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 جاءت رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 
مؤتمر الــحــوار الــســوري - الــســوري فــي سوتشي، 
ــاً بــــيــــن كــل  ــقـ ــبـ ــلـــيـــه مـــسـ ــفـــق عـ ــتـ ــمـ ــــان الــــخــــتــــامــــي الـ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
الأطــراف ذات الشأن، لتقطع الشك باليقين وتحسم 
الجدل حول وظيفة المؤتمر، من حيث كونه مساراً 
داعماً لتطبيق القرار 2254، و مكملًا لمسار جنيف، 
ولتكون رداً واضحاً على حملة التشكيك والتشهير 
والــتــضــلــيــل الـــواســـعـــة الـــتـــي ســبــقــت انـــعـــقـــاد الــمــؤتــمــر، 

وحاولت إفشاله بعد أن عجزت عن منع انعقاده.
ــــي مــــحــــاولــــة عـــدم  ــتــــي تـــجـــســـدت فـ ورغــــــــم الـــعـــقـــبـــات الــ
ــتــــزام بــنــص الــبــيــان الــخــتــامــي، الــمــتــفــق عــلــيــه بين  الالــ
الدول الضامنة والأمم المتحدة من جهة، ومحاولات 
الـــبـــعـــض فــــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى كــل 
الحصص التي لاتخص المعارضة في لجنة الإصلاح 
الدستوري من جهة أخرى، رغم ذلك كله، فإن انعقاد 
المؤتمر بحد ذاته، والبيان الختامي الذي يعتبر عملياً 
أول اتفاق بين ممثلي المعارضة والطرف الحكومي، 
وكــلــمــة الــمــبــعــوث الــدولــي فــي نــهــايــة أعــمــال المؤتمر، 
وتـــصـــريـــح الأمـــيـــن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة عـــن أهــمــيــة 
سوتشي، تعتبر كلها مؤشرات على أن هذا المؤتمر 
قـــد حــقــق الـــهـــدف الاســــاســــي مـــن انـــعـــقـــاده، وتـــحـــديـــداً 
تحريك مــيــاه جنيف الـــراكـــدة، مما يــؤكــد مــرة أخــرى 
على أنــه يمكن انــطــاق قطار التسوية الــســوريــة في 
حال  وجود طرف محايد ونزيه، كالطرف الروسي 

يسعى قولًا وفعلًا إلى الحل السياسي للأزمة.  
والآن، وبعد أن انتهت أعــمــال المؤتمر، والإشـــارات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي أرســلــتــهــا وتــرســلــهــا جـــهـــات عـــديـــدة، 
بــمــن فــيــهــم قــــوى امــتــنــعــت عـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي أعــمــال 
المؤتمر، فإن المهمة الأساسية على جدول الأعمال، 
هــي تطبيق مــخــرجــات سوتشي على أرض الــواقــع، 
والإســــــراع فـــي تــشــكــيــل لــجــنــة الإصـــــاح الــدســتــوري، 
على أساس مبدأ التوافق، الذي يعتبر شرطاً لا غنى 
عنه فــي كــل مــا يتعلق بــالأزمــة الــســوريــة، واستئناف 
مفاوضات جنيف وتحويلها إلــى ورشــة عمل فعلية، 
لتطبيق القرار 2254بعيداً عن جعلها منبراً لتسجيل 
النقاط، والدعاية السياسية لهذا الطرف أو ذاك، كما 

كان الأمر خلال الجولات السابقة.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، أنـــه ينبغي الــتــأكــيــد مــجــدداً 
الــســوري، يجب  على أن الصياغة النهائية للدستور 
أن تكون بأيدي السوريين، وفي دمشق وليس في 
أي مكان آخر، مما يعني ضرورة جعل لجنة الاصلاح 
الدستوري ساحة حوار جدية بين السوريين، توضع 
الجديدة، بما  العامة لسورية  من خلالها الاتجاهات 
فيها الاتــفــاق  على مفهوم وشكل ومحتوى الجسم 
في  الاستفتاء، والانتخابات  الــذي سيدير  الانتقالي 
الــبــاد، أي أن الــقــرار 2254 كـــان ومـــا زال وسيبقى 
خريطة الطريق، والمرجع الرئيس، والحاضر الدائم 
على أية طاولة تفاوض تخص حل الأزمة السورية.
الــذي استطاع الحليف الروسي  الــظــرف الجديد  إن 
ــــل الـــتـــعـــقـــيـــدات  ــــن خــــــال ســــوتــــشــــي، رغــــــم كـ تـــأمـــيـــنـــه مـ
والإعـــــــاقـــــــات الــــتــــي ظـــــهـــــرت، يــــوفــــر فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة  
جديدة للسوريين، لاستعادة قرارهم وتقرير مصير 
بـــادهـــم، مــمــا يــتــطــلــب مـــن جــمــيــع الــوطــنــيــيــن الــتــحــلــي 
ــالــــروح الــعــمــلــيــة، والـــواقـــعـــيـــة الــســيــاســيــة والــتــعــاطــي  بــ
الايجابي مع مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى فعل 

ملموس، وبالسرعة القصوى.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الحكومة تفصح عن توجهاتها، وعلى من 
تــــراهــــن لاســـتـــنـــهـــاض الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
وانتشاله مما هو فيه من كوارث، سببتها 
الحرب والسياسات الليبرالية، التي جعلت 
مـــن كـــل شـــــيءٍ قـــاطـــرة لــلــنــمــو والــتــطــويــر، 
قــاطــرة مكلفة وتحتاج  الصناعة، فهي  إلا 
ــثـــمـــار فـــيـــهـــا، مـــبـــالـــغ كــبــيــرة  ــتـ لـــشـــدهـــا والاسـ
على حد ما نشرته الصحف المحلية، عن 
لـــســـان رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، الــــــذي عـــبـــر عــن 
تقديم كل ما يلزم للمستثمرين بخصوص 
تطوير السياحة، ويتشرفون بأن يقدموا 
ــا الاســــتــــثــــمــــار  ــهــ ــتــــاجــ الــــــخــــــدمــــــات الــــــتــــــي يــــحــ
ــلـــى دوره  ــنــــون عـ الـــســـيـــاحـــي، الـــــــذي يــــراهــ
الــخــاص فــي عملية استنهاض الاقــتــصــاد، 
لـــــم لا فــــســــرعــــة دورانـــــــــــه وتـــحـــقـــيـــقـــه أعـــلـــى 
مــعــدل ربـــح، يتطلب هــذا الــدعــم كــلــه، بينما 
دعم الصناعة، وإعادة تشغيل المعامل في 
قــطــاع الـــدولـــة، وتــســهــيــل ودعــــم الــشــركــات 
ــتــــجــــة، وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــنـــتـــوج  ــنــ ــمــ الـــــخـــــاصـــــة الــ
ومستعصية،  ممكنه  غير  قضايا  الوطني، 
وتوضع في طريقها المطبات والحواجز 

كلها، التي تعيق عملها وتدوير مكناتها.
إن الموقف المشجع للاستثمار السياحي، 
وتقديم الخدمات والتسهيلات كلها يذكرنا 
بــمــوقــف الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي، وســيــاســاتــه 
التي استحضرها من صندوق النقد والبنك 
ــاً عــبــر  ــيــ ــيــــن، وجــــــــرى تــبــنــيــهــا رســــمــ ــيــ الــــدولــ
تبني اقتصاد السوق، والــذي كان يقوده 
عبدالله الدردري، والذي أيضاً كان يقول: 
الــســيــاحــة قـــاطـــرة الــنــمــو، وكـــانـــت النتيجة 
الـــتـــي حــصــدهــا الــشــعــب الـــســـوري مـــن تلك 
الــســيــاســات، وغــيــرهــا، أزمـــةً وطنية عميقة 
تـــســـبـــبـــت بــــالــــدمــــار والــــــخــــــراب الـــواســـعـــيـــن، 
ــــت الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــســـوريـــيـــن إلـــى  ــلـ ــ وأوصـ
الــبــطــالــة والتهميش والــتــشــرد فــي أصــقــاع 
الأرض، باحثين عن إمكانية للنجاة وسد 

الرمق.
ــاتـــهـــم  ــاعـ ــتـــمـ ــــي اجـ ــال، فــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــيــــون والــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
ــــة وغــــيــــابــــهــــا،  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــور الـ ــــضــ ــــحــ ــا، وبــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
وفـــــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم، بـــحـــت أصـــواتـــهـــم وهـــم 
يـــصـــرخـــون: مــعــامــلــنــا تــحــتــاج لـــدعـــم، ولــكــن 
لا حـــيـــاة لــمــن تـــنـــادي، لا الــمــعــامــل يــجــري 
ــا، ولا الــــصــــنــــاعــــة الــــقــــائــــمــــة يـــجـــري  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ
مــن مثيلاتها، مما هــو مستورد،  حمايتها 
والأقمشة، وغيرها  السيراميك  كصناعتي 
ــــي تــشــغــل  ــتـ ــ ــــن الــــصــــنــــاعــــات الــــوطــــنــــيــــة، الـ مــ
مــئــات الألـــوف مــن الــعــمــال، وهــم مــهــددون 
بالتسريح إن طــال وقــت توقف معاملهم، 
ــــل،  ــــمـ ــعـ ــ ــــن عــــــــن الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاطـ ــ لـــــيـــــتـــــحـــــولـــــوا إلــــــــــى عـ
وحـــطـــب جـــديـــد فـــي إعــــــادة إنـــتـــاج الأزمـــــة، 
الـــســـوري، بدعمه  الــشــعــب  الــتــي سيمنعها 
ــــي، الــــــــــذي يـــؤمـــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــيــــر لــــلــــحــــل الـ ــبــ الــــكــ
كرامته ولقمته ووحدته وحقه في ثروته 
الشريفة  الــقــوى  المنهوبة، وستكون معه 
ــــل، وفــــي  ــــحــ ــيــــة لـــمـــثـــل هـــــــذا الــ ــاعــ ــا، الــــســ ــهــ ــلــ كــ

مقدمتها الطبقة العاملة السورية.     

بصراحة

السياحة قبل الصناعة..
النقابات ماذا تقول؟

العمالية سِمة طغت  تــدويــر المطالب 
عــلــى ســائــر الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة هــذا 
الــــعــــام كـــمـــا الأعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة، إذ لــم 
تــبــد الــجــهــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة أيــة 
بوادر حقيقية لإعطاء الطبقة العاملة 
حــــقــــوقــــهــــا الــــمــــســــلــــوبــــة، عــــلــــى امـــــتـــــداد 
ــيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  ــنــــوات مــــن الـــسـ ســ
الـــــصـــــريـــــحـــــة، الــــــتــــــي أقــــــصــــــت مـــصـــالـــح 
العمل،  أربـــاب  لحساب  العمال جانباً 
وفيما يلي لمحة عن أبرز ما جاء في 

مؤتمرات دمشق لهذا الأسبوع.

النفط والثروات الباطنية
بالنسبة  الــطــبــابــة  انــخــفــاض تسعيرة 
للعمال الذين هم على تماس مباشر 
النفطية، هــي شكوى  المشتقات  مــع 
حــمــلــهــا عـــمـــال هــــذه الــمــهــنــة الــخــطــرة، 
إلــى جانب مطالبتهم بزيادة الإنفاق 
على الإعــانــات الممنوحة للعمال من 
صناديق النقابة، وأهمية العمل لتفعيل 
تراجع  والتي  الاستهلاكية،  الجمعية 
دورهـــــا بــعــد الأزمــــــة، ولا ســيــمــا فيما 
يتعلق بالبيع بالتقسيط، وأكــد عمال 
النفط كذلك على حقوقهم التي سبق 
وأن طــالــبــوا بــهــا، دون أن تلقى رداً 
الحكومة، وفــي طليعتها تأمين  لــدى 
الجيولوجيا  لعمال  الــغــذائــيــة  الــوجــبــة 
والــــــــثــــــــروة الــــبــــاطــــنــــيــــة، وهــــــــو مــطــلــب 
يتكرر منذ 12 سنة، وتوفير التدفئة 
الــمــركــزيــة فــي منشآت الــقــطــاع الــعــام، 
إلى جانب حل مشكلة عمال الحقول، 
الــذيــن فــقــدوا أضابيرهم فــي المناطق 
الساخنة، وصرف مستحقات العمال 
مـــن الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة، مـــع الــتــأكــيــد 
عــلــى رفــــع الأجــــــور بــمــا يــتــنــاســب مع 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، وصـــــــرف الـــبـــدل  الـــــوضـ
ــــازات وتــثــبــيــت الــعــمــال  ــــإجـ الـــنـــقـــدي لـ
ــنــــويــــة، أمـــا  ــيـــن والــــعــــقــــود الــــســ ــتـ الـــمـــؤقـ
ــلـــى   عـــــــمـــــــال مــــــــحــــــــروقــــــــات، فـــــــــأكـــــــــدوا عـ

ضــــــــــــرورة إصــــــــــــدار الــــــمــــــاك الـــــعـــــددي 
والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــشــركــتــهــم، وهـــو 
مطلب يحملونه مــنــذ  نحو 15 سنة 
إلى جانب منح تعويض الاختصاص 
للعاملين في محروقات بصفة فنيين.

عمال السياحة
ممثلو العمال في المنشآت السياحية 
الــعــام، طالبوا بإيجاد  للقطاع  التابعة 
حلٍ للعاملين على نظام الفاتورة في 
يــتــقــاضــى  ــــن  ــــذيـ والـ ــيـــاحـــة،  الـــسـ وزارة 
بعضهم أجوراً لا تتجاوز سبعة آلاف 
ليرة فقط حتى الآن، مع التأكيد على 
ــائــــر الـــعـــمـــال  ضـــــــــرورة رفــــــع أجــــــــور ســ
ــة لـــــــلـــــــوزارة،  ــلــــوكــ ــمــ ــمــ ــادق الــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ فــــــي الــ
ــا روز إلــى   ــ ــا عـــمـــال فـــنـــدق دامـ كــمــا دعــ
إدراج الـــزيـــادة الـــدوريـــة لــأجــور في 
ــيــــة، وتــســجــيــل  ــاعــ ــتــــمــ الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ
الــــــــزيــــــــادة الأخـــــــيـــــــرة لــــعــــمــــال الــــفــــنــــادق 
ــال الـــقـــطـــاع  ــمــ ــــة، أمــــــا مـــمـــثـــلـــو عــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
ــادق،  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ الـــــــخـــــــاص فـــــــي مـــــتـــــفـــــرقـــــات الــ
فاشتكوا من أن أغلبية العمال لم يتم 
تنسيبهم إلى النقابة، ما قد يقف حائلًا 
دون حصولهم على جانب كبير من 
حقوقهم، كما طالبوا بتشميل القطاع 
الــــــخــــــاص بــــالــــســــكــــن الــــعــــمــــالــــي، ورفــــــع 
الأجـــــور كــحــلٍ لــمــشــكــلــة نــقــص الــكــادر 

الفني والعمالي في الفنادق. 

النقل الجوي 
الــجــوي بضرورة  النقل  طالب عمال 
رفـــع تصنيف مــطــار دمــشــق الــدولــي، 
عــبــر الــمــســارعــة إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
تُــحــســن مــن ســويــة الــمــطــار والــكــوادر 
ــمـــال الـــطـــيـــران  الـــعـــامـــلـــة، حـــيـــث عـــبـــر عـ
المدني عن معاناتهم  بسبب النقص 
الـــعـــددي فــي كــــادر الــمــراقــبــة الــجــويــة، 
مــا يتطلب إقــامــة دورة جــديــدة لسد 
النقص الحاصل، كما طرحوا مشكلة 

خــــــروج ثـــاثـــة مــــن أصـــــل خــمــســة مــن 
شيلرات التبريد من الخدمة، وتبقي 
اثنين فقط لا يكفيان حاجة المطار، 
وطالب عمال الضيافة الجوية، بنقل 
مكتب الضيافة إلى داخل الصالة في 
الــمــطــار، وتــعــديــل نــظــام الــشــرائــح من 
ثــــاث إلــــى خــمــس شــــرائــــح، واقـــتـــرح 
عــمــال الــطــيــران الـــســـوري: أن تــكــون 
ــــرة  ــام فــــي الـــمـــطـــار دائــ ــ ــعـ ــ دائــــــــرة الإطـ
يــتــم الإســــراع بتجهيز  مستقلة، وأن 
ــكــــادر  وتــــحــــديــــث الـــمـــطـــبـــخ وتــــأمــــيــــن الــ
ــمـــال  الــــفــــنــــي الـــمـــتـــخـــصـــص لــــــــه، أمــــــــا عـ
تجمع الآليات، فطالبوا بزيادة الكتلة 

المخصصة للعمل الإضافي.
العاملين في  التقت مطالب ســائــر  كما 
ــــران، عـــنـــد ضـــــــــرورة مــنــح  ــيـ ــ ــــطـ ــاع الـ قــــطــ
الـــحـــوافـــز الــعــمــالــيــة، ومــعــالــجــة الــنــقــص 
الكبير فــي عـــدد الــعــمــال، وأهــمــيــة الحد 
من المركزية الإدارية وإعطاء مجالس 
الإدارات صلاحيات أوسع، إلى جانب 
ضـــــــرورة تـــعـــديـــل الأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــيـــن 
الــــــمــــــرعــــــيــــــة فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة الــــــطــــــيــــــران 

السوري، وفي الطيران المدني

النقل البري
عمال النقل البري تركزت مداخلاتهم 
عـــلـــى: الـــجـــانـــب الـــصـــحـــي، إذ طــالــبــوا 
ــــل الــــــــتــــــــأمــــــــيــــــــن الـــــصـــــحـــــي  ــ ــمـ ــ ــ ــــشـ ــ بـــــــــــــــأن يـ
مراقبة  وبــوجــوب  السنية،  المعالجة 
وضــــع صــيــدلــيــة الـــمـــشـــاريـــع الــعــمــالــيــة، 
الـــتـــي تــفــتــقــر إلــــى كــثــيــر مـــن الأدويــــــة، 
ــلــــى مـــــن الـــــســـــوق، كــمــا  ــا أعــ ــ ــــارهـ ــــعـ وأسـ
اقـــتـــرحـــوا أن يــعــمــل مــســتــوصــف طب 
الأسنان بورديتين لاستيعاب أعداد 
التأكيد على  الكبيرة، مع  المراجعين 
ضــــرورة إيــجــاد حــل لــشــركــات تقديم 
ــــوء  ــبـــــب ســ ــ ــــسـ ــــة، بـ ــيــ ــ ــــحــ ــــصــ الــــــخــــــدمــــــة الــ
يتعلق  تقدمها، وفيما  التي  الخدمات 
بواقع المهنة، دعا العمال إلى تعديل 

قـــانـــون الـــســـيـــر، لأنــــه مــجــحــف لــلــغــايــة 
بحقهم، كما تحدثوا عن معاناتهم مع 
قــاضــي محكمة الــســيــر، وعـــدم إطــاق 
سراح السائق خلال الفترة المحددة 
ـــرق الــــعــــامــــلــــون  ـــطـــ ــا تـــ ــمــ ــيــ ــاً، فــ ــ ــيــ ــ ــــونــ قــــــانــ
عــلــى خـــط الأردن_ الــســعــوديــة، إلــى 
الإجـــــــــــــــــــراءات الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة الــــتــــي 
يــواجــهــونــهــا حـــالـــيـــاً، بــعــد اضــطــرارهــم 

للعمل على خط بيروت.

الصناعات الغذائية
عمال الصناعات الغذائية في القطاع 
الخاص، طالبوا بإيجاد آلية لتنسيب 
الـــعـــمـــال كـــافـــة إلــــى الـــنـــقـــابـــة، وانـــتـــقـــدوا 
ــبـــــي الــــتــــأمــــيــــنــــات،  ــ ــــراقـ ــاد بــــعــــض مـ ــ ــــسـ فـ
الـــذيـــن يــتــقــاضــون الـــمـــال مـــن الــقــطــاع 
الخاص، مقابل عدم تسجيل العمال، 
ــــرورة إيـــجـــاد صــيــغــة كــفــيــلــة بحل  وضــ
ــــة، أمـــــــــا عــــــمــــــال قــــطــــاع  ــلـ ــ ــكـ ــ ــــمـــــشـ هـــــــــذه الـ
الـــدولـــة، فـــأكـــدوا عــلــى ضــــرورة تقديم 
باعتباره ركيزة  لقطاعهم،  الدعم  كل 
أساسية لصمود الاقتصاد السوري، 
كما طالبوا بحل مشكلة المواصلات 
لــــلــــعــــمــــال، عــــبــــر الــــتــــنــــســــيــــق مــــــع بـــاقـــي 
أو منحهم تعويضاً  الــعــامــة،  الــجــهــات 
عنه، مع التأكيد على ضرورة تحسين 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة  الـــــوضـ
ــادة مــنــح تــعــويــض الاخــتــصــاص  ــ وإعــ
لخريجي الــمــعــاهــد الــمــتــوســطــة، وفــي 
الجانب الصحي، طرح ممثلو العمال 
مشكلة الــتــمــايــز فــي الــطــبــابــة بــيــن كل 
شـــركـــة وأخــــــرى، إلــــى جـــانـــب حــرمــان 
عـــــــمـــــــال بــــــعــــــض الــــــــشــــــــركــــــــات مـــــــــن أي 
شكل مــن أشــكــال الــطــبــابــة، كمؤسسة 
الـــحـــبـــوب والــــصــــوامــــع، وهــــي مظلمة 
يــعــانــونــهــا مــنــذ أمـــــدٍ طـــويـــل، كــمــا دعــا 
عمال المخابز، إلى رفع قيمة البطاقة 
الصحية، التي تبلغ ألفي ليرة فقط، 
وتأمين الطبابة للعمال بعد تقاعدهم.

ختام مؤتمرات عمال دمشق 

العمال طالبوا .. فهل سمعت الحكومة؟

في الأسبوع الثالث والأخير من الاجتماعات الدورية العمالية، التي يجريها اتحاد عمال دمشق، اجتمعت نقابات عمال كل من النقل البري والجوي 
والسكك الحديدية، إضافة إلى النفط والسياحة والصناعات الغذائية والعتالة، كلٍ على حدة لطرح ومناقشة جملة من المطالب العمالية، التي 

سبق وأن طرح معظمها خلال اللقاءات العمالية السنوية السابقة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الجزائر ـ مضيفو الطيران تونس ـ عمال بلا أجورألمانيا ـ عمال صناعة المعادنسلوفينيا ـ موظفو القطاع العام

بدأت النقابات العمالية في سلوفينيا، يوم 24 كانون 
الثاني بإضراب عن العمل، في إطار سلسلة إضرابات 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــــات تـــســـتـــهـــدف الــــضــــغــــط عــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
لــزيــادة أجــور العاملين فــي القطاع الــعــام، وقــد أيــدت 
نقابات العاملين في قطاع التعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعية والثقافة والدفاع والقضاء والإطفاء هذا 
الإضــراب، ومن أهم مطالب النقابات: إلغاء التفاوت 
فــي الأجـــــور، والــــذي ظــهــر بــعــد دخــــول الــحــكــومــة في 

اتفاقات أجور منفصلة مع الأطباء.
ــرابــــات في  تــعــتــزم الــنــقــابــات تــنــظــيــم الــمــزيــد مـــن الإضــ
الشهر المقبل، حيث ستضرب نقابة رجــال الشرطة 
ــال الـــرعـــايـــة  ــمــ ــبــــاط الـــمـــقـــبـــل، ويـــــضـــــرب عــ يــــــوم 12 شــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــــوم 13 والـــمـــعـــلـــمـــون يـــــوم 14 شــبــاط 

المقبل.

أعلنت أكبر نقابة عمالية لصناعة المعادن في ألمانيا، 
يوم 24 كانون الثاني: أن عشرات الآلاف من عمال 
المصانع نظموا إضرابات تحذيرية قصيرة للضغط 
مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم بــــرفــــع الأجـــــــــور وســـط 

استمرار المفاوضات.
قالت نقابة »آي جى ميتال« أن 170 ألف عامل في 
785 نشاط تــجــاري فــي أنــحــاء الــبــاد، شــاركــوا في 
ــــراب اســتــمــر ســـاعـــات، ومــنــهــا: شـــركـــات »أودي  إضــ

ومرسيدس«. 
كانت النقابة قد نظمت عدداً من الإضرابات التحذيرية 
خلال الشهر الجاري، إذ تطالب في مفاوضاتها مع 
أصــحــاب الأعــمــال: بــزيــادة رواتـــب قــدرهــا 6% لقرابة 
ثلاثة ملايين وتسعمائة عامل، بالإضافة إلى إمكانية 

تقليل ساعات العمل الأسبوعية.

أقـــدم عــمــال الــشــركــة التونسية لصناعة الإطـــارات 
الــمــطــاطــيــة »ســـتـــيـــب« فـــي ولايـــــة ســـوســـة، صــبــاح 
ــارات  ــ ــ ــانـــي، عـــلـــى إشــــعــــال الإطـ ــثـ يـــــوم 18 كــــانــــون الـ
الــمــطــاطــيــة وقـــطـــع الــطــريــق الـــواصـــل بــيــن ســوســة 
ــــك احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــا اعـــتـــبـــروه  والــــقــــيــــروان، وذلــ
انــــســــداد الأفــــــق، بــســبــب حــجــب أجـــــور الـــعـــمـــال من 
قبل الشركة منذ 8 أشــهــر، وفــق مــا ذكـــره الكاتب 
العام للنقابة الأساسية للشركة، وأكــد: أن النقابة 
وإن كانت ضد الأساليب غير الشرعية في تنفيذ 
الاحتجاجات، ومع الوسائل السلمية في المطالبة 
بالحقوق، إلا أنها تتفهم رد فعل العمال الذين نفذ 
صبرهم وأصــبــحــوا يعيشون أوضـــاع مــزريــة، في 
ظل تواصل تجاهل الدولة ولامبالاتها إزاء توقف 

نشاط المؤسسة وتفاقم أزمتها المالية.

دخل موظفو شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في 
إضـــراب مفاجئ  يــوم 22 كــانــون الثاني، وانتهى في 
الــيــوم نــفــســه، وتــوقــفــت عــلــى إثــــره عــشــرات الــرحــات 

التي كانت مقررة من وإلى مطار هواري بومدين.
ــإعــــادة جـــــدول الـــــزيـــــادات في  ويـــطـــالـــب الـــمـــضـــربـــون، بــ
الأجور الذي جمد منذ شباط 2017 من قبل الإدارة 
السابقة، بسبب المشاكل المالية التي تدعيها الإدارة.

أكـــد الأمــيــن الــعــام للنقابة الــوطــنــيــة لموظفي الــطــيــران 
الــتــجــاري، أن هــذا الإضـــراب سيتكرر مــا لــم تستجيب 

الإدارة لمطالب العمال.
صرح أيضاً المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، 
أن الشركة تتخبط في مشاكل مالية لا تسمح برفع 
الأجور في الوقت الراهن، وكان وزير النقل قد صرح 

في وقتٍ سابق: أن أوضاع  الشركة ليست صعبة.

ǧǧمراسل قاسيون

مجلس المدينة
طــالــبــوا بــتــوفــيــر الآلـــيـــات الــثــقــيــلــة والخفيفة 
واليد العاملة، لأن هناك نقصاً كبيراً فيها، 
وحجم الأعمال بعد الخراب والــدمــار كبير 
ويــتــطــلــب ذلــــك، وطـــالـــبـــوا بــتــأهــيــل الــحــدائــق 
الـــعـــامـــة بــعــمــل طـــوعـــي مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــات 
بــهــم، منها:  الخاصة  المطالب  أمــا  الشعبية، 
أنهم محرومون من اللباس المجاني رغم 
أنهم أخذوا موافقة شفهية به ولم يُصرف؟ 
وكذلك التعويضات والمخصصات الأخرى 
تمديد  أو  المؤقتين،  الــعــمــال  وتثبيت  كلها، 
عــقــودهــم، وصــــرف مــســتــحــقــاتــهــم، وإشــــراك 

النقابة ببطاقة التأمين الصحي.

طلال عليوي رئيس الاتحاد
استغرب غياب قطاعي المياه والاتصالات 
عــــن الـــمـــؤتـــمـــر، وكــــــأن الأمـــــــور بـــخـــيـــر، عــلــمــاً 
أن الـــمـــشـــاكـــل جــــمّــــة، ولـــــو حــــضــــروا لــكــانــت 
ــــذا يــعــنــي أن هــنــاك  ــــوى، وهـ الـــطـــروحـــات أقــ
حلقة مفقودة، فإما نكون بخير، وهذا غير 

صحيح، وإما ضعف في اللجان النقابية!؟
محمد الياس عضو المكتب التنفيذي

صـــدمـــنـــا بـــهـــذا الـــمـــؤتـــمـــر، ومـــعـــيـــب أن نــقــابــة 
بهذا الحجم يداخل فيها اثنان فقط، توجد 
مــشــكــلــة فــــي الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة، ويــــجــــب أن 
تجتمع اللجان كلها، لتفهم دورهــا، ولنحل 

هذه المهزلة.

نقابة عمال النفط والكيماوية 
عقد المؤتمر في 1/22 وكانت أكثر المطالب 
مشتركة بين اللجان النقابية: كعودة الطبابة 

والأطباء المختصين بالتعاون مع المشافي 
والـــصـــيـــدلـــيـــات، وزيــــــــادة الـــطـــبـــابـــة الــعــائــلــيــة، 
وبـــطـــاقـــات لـــأمـــراض الــمــزمــنــة بــــدل تــجــديــد 
الـــوصـــفـــات بـــاســـتـــمـــرار وصـــــرف تــعــويــضــات 
اللباس، رفع قيمة الوجبة الغذائية وبدلها 
ــكـــن  بــــمــــا يــــنــــاســــب الأســــــعــــــار الــــحــــالــــيــــة، والـــسـ
والمكافآت،  المستحقات  وصـــرف  العمالي، 
وغالبية هذه المطالب محرومين منها منذ 
2013، وكـــذلـــك عــــودة الــعــامــلــيــن إلـــى عملهم 
ممن انقطعوا عنه بسبب الأزمة والحصار، 
مـــمـــن اعــــتــــبــــروا بــحــكــم الــمــســتــقــيــل، أو مــمــن 
تجاوزوا 50 عاماً لأن قرار رئيس مجلس 

الوزراء حرمهم من العودة!

سادكوب
لمنازلهم،  الأهالي  بالسماح بعودة  طالبوا 
وإصـــــــــاح الــــمــــنــــازل الــــمــــتــــضــــررة، وصـــيـــانـــة 
كما طالبوا  المحافظة،  فــي  الكهرباء  شبكة 
فــي قــســم الأمــــن والــســامــة بــحــفــر بــئــر مــاء، 
وإنارته بالطاقة الشمسية، وتأمين حراس 

له لأنه لا يوجد سوى حارس واحد.

حقل التيم
والمستحقات  التعويضات  بــإعــادة  طــالــبــوا 

للعاملين في شركة النفط جميعهم.

شركة الفرات للنفط
ــــراك الــلــجــان الــنــقــابــيــة  ــــدوا أيـــضـــاً عــلــى إشــ أكــ

بالقرارات التي تخص العمال.

حقل العمر
طــالــبــوا بــمــراقــبــة الأســـعـــار مــن قــبــل مــديــريــة 
التجارة وحماية المستهلك، وإحداث مراكز 
ــائـــديـــن مـــجـــدداً  ــعـ تــــوزيــــع الـــخـــبـــز لـــأهـــالـــي الـ
ــالـــقـــدمـــاء، وزيــــــــادة عـــمـــال الــنــظــافــة،  ــــوة بـ أســ
ــــررة، لــــكــــون  ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ وتــــســــجــــيــــل الــــــمــــــنــــــازل الــ

الأهالي فقدوا وثائقهم فيها.

منجم الملح
طــالــبــوا بـــإعـــادة تــقــيــيــم أضـــــرار الــمــنــجــم بما 

يعادل 850 مليون ليرة وربما أكثر.!

المحطة الثانية لنقل النفط 
اشـــتـــكـــوا مـــن رئـــيـــس شـــــؤون الــعــامــلــيــن في 
ــــوزارة فــي دمــشــق، وأنــــه ضــد عــمــال ديــر  الــ
الزور، وأن رواتبهم يتأخر صرفها، ولا تتم 
الموافقة لهم على السلف رغم حاجتهم لها 
بسبب الغلاء والظروف المعيشية القاسية 

لهم.

معمل الورق
ــار مــعــمــلــهــم ومـــعـــامـــل  ــ ــمـ ــ ــبــــوا بـــــإعـــــادة إعـ ــالــ طــ
ومصانع المحافظة كافة، ومساعدة العمال 
الــعــائــديــن مــمــن تـــضـــررت مــنــازلــهــم، وتــقــديــم 
ســـلـــف لـــهـــم لإصــــاحــــهــــا، وتــــخــــديــــم الـــمـــديـــنـــة 

بباصات النقل الداخلي.

نقابة عمال الصحة 
ــانــــت الـــمـــطـــالـــب كــثــيــرة  انـــعـــقـــد فــــي 1/23 وكــ
ــــع الـــصـــحـــي وبـــالـــتـــالـــي  ــــواقـ ــــــردي الـ بـــســـبـــب تـ
انعكاسه على المواطنين والعمال، وتنوعت 
بـــيـــن الـــمـــطـــالـــب الـــصـــحـــيـــة_ حـــيـــث لا يــوجــد 
ســوى مشفى الأســد في الخدمة وجزئياً_ 

والمعيشية والعمالية والخدمية، وأهمها:
الــمــطــالــب الــصــحــيــة: شــمــلــت إصـــــاح الــجــهــاز 
الــــطــــبــــقــــي الــــــمــــــحــــــوري الـــــوحـــــيـــــد والــــمــــعــــطــــل، 
وتـــوفـــيـــر طــــاقــــة شــمــســيــة لـــلـــمـــخـــبـــر، وتــعــيــيــن 
وتوفير الكادر الطبي، وتأمين أجهزة أشعة 
والــمــعــالــجــة فــيــزيــائــيــة والأدويــــــة والــوصــفــات 
الطبية، وأدويـــة الأمـــراض المزمنة، وإعــادة 
ــــل لإيـــــــجـــــــاد مـــشـــفـــى  ــمــ ــ ــعــ ــ قـــــســـــم الـــــتـــــولـــــيـــــد، والــ
للأطفال، وترميم المستوصفات في المدينة 
وعــددهــا 11، ورمــم منها اثــنــان فقط، وكذلك 
مستوصفات الأرياف، وإصلاح وتوفير كافة 
ــــد رغــــم مـــرور  ــلــــوازم الــطــبــيــة لــمــشــفــى الأسـ الــ
خمسة أشهر على تحرير المدينة، لم ينجز 
فيه شيء، ولم تتشكل لجنة لتقدير الأضرار 
فيه وحاجته، وتأمين سيارات إسعاف، علماً 
أن الوزير أعلن عن توفير 6 سيارات، أخذ 
أربــعــة منها، وأعطانا اثنتان فقط؟ علماً أن 

حاجة المدينة لا تقل عن عشرين سيارة.؟
ــنـــاولـــت  الــــمــــطــــالــــب الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والــــخــــدمــــيــــة: تـ
في  المعيشية  ــــاع  الأوضـ بتحسين  الــمــطــالــبــة 
المحافظة المنكوبة، وإزالة الأنقاض، وإيجاد 
المرتفعة جداً  للمواصلات  تسعيرة موحدة 
وغير المنضبطة، والنظر بوضع الملتحقين 

العاملين،  بعملهم ونــقــلــهــم مــجــانــاً ومــســاعــدة 
حــيــث ارتــفــعــت آجــــــارات الــســكــن إلــــى 60/50 

ألف ليرة، وتأمين سكن لهم!
ــالــــيــــة والــــنــــقــــابــــيــــة: تـــنـــاولـــت  ــالــــب الــــعــــمــ ــمــــطــ الــ
ــلـــيـــن فــي  ــبـــة بـــمـــســـابـــقـــة لـــتـــعـــيـــيـــن عـــامـ ــالـ الـــمـــطـ
ــنــــقــــص الـــكـــبـــيـــر نــتــيــجــة  الــــصــــحــــة، بـــســـبـــب الــ
ــــك  ــذلـ ــ ــــرب والــــــــحــــــــرب والــــــتــــــقــــــاعــــــد، وكـ ــــســ ــتــ ــ الــ
تــأمــيــن الــلــبــاس الــعــمــالــي الــمــجــانــي، وتعديل 
صندوق المساعدات العمالية، نتيجة الغلاء 

وانخفاض قيمة الليرة الشرائية.
مدير الصحة: أقــر بقلة الأدويـــة والكحول، 
وتوعد كل طبيبٍ لا يعود حتى آخر الشهر 

سيعتبر بحكم المستقيل!؟
طــــــــال عــــلــــيــــوي رئـــــيـــــس الاتــــــــحــــــــاد: مــــرت 
ــــاز الـــطـــبـــقـــي  ــهـ ــ ــــجـ 5 شـــــهـــــور ولــــــــم يـــصـــلـــح الـ
الــــــــمــــــــحــــــــوري، فـــــكـــــم ســــيــــســــتــــغــــرق إصــــــــاح 
وتــرمــيــم الــمــشــفــى، وطـــالـــب بـــإعـــادة تأهيل 
ــــريـــــف والـــمـــديـــنـــة،  ــــي الـ ــقــــطــــاع الـــصـــحـــي فـ الــ
ونــطــالــب بلجنة مــن الــــوزارة، للكشف عن 
الــــــواقــــــع الــــصــــحــــي، فــــديــــر الــــــــــزور تــســتــحــق 
مـــنّـــا كــــل اهـــتـــمـــام، والــــوضــــع الـــصـــحـــي غــيــر 
ــــه  ــتـ ــ مــــــــــدروس جــــــيــــــداً، يــــجــــب إعــــــــــادة دراسـ

وتقييمه مجدداً.

المؤتمرات النقابية في دير الزور
مؤتمر نقابة عمال الدولة والبلديات :

عقد المؤتمر في 1/21 وأكد المؤتمرون 
على زيادة الدورات الثقافية 

والسياسية، وضرورة رفع الأنقاض 
والسواتر الترابية، وتفعيل الصيدلية 

العمالية.
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شؤون عمالية

غــســان/ أمــانــة الــشــؤون التنظيمية، أشــار 
في تقرير أمانته إلى الأمور التالية:

ــبـــقـــة  الـــطـ تــــمــــتــــيــــن وحـــــــــــدة  /١_ ضـــــــــــــرورة 
العاملة.

٢_ الــمــتــابــعــة الــمــيــدانــيــة لــنــشــاط الــلــجــان 
النقابية في التجمعات العمالية.

٣_ تـــوســـع الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي فــــي الــقــطــاع 
الخاص، ويبلغ عددهم الآن /١٧٣/ عاملًا.
ــــم تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان خــــاصــــة بــالــصــحــة  ٤_ تـ

والسلامة المهنية في أغلب التجمعات.
الــنــقــابــة )١١ لجنة نقابية قطاع  لـــدى   _٥

عام، ولجنة واحدة قطاع خاص(.
٦_ مــجــمــوع الــمــنــتــســبــيــن لــلــنــقــابــة /٨٧٦/ 

عاملًا وعاملة.
ــــؤون  ــ ــــشـ ــ /يــــــــوســــــــف الــــــــويــــــــس / أمــــــــانــــــــة الـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أشــــــــــار فــــــي تـــــقـــــريـــــره إلــــى 
نشاط المكتب، مبيناً الواقع الاقتصادي 
الــنــقــابــة، مــن حيث  التابعة لعمل  للجهات 

الملاك العددي والواقع المالي.

أحـــد الــمــداخــلــيــن مــن تــجــمــع شــركــة الــبــنــاء 
والـــتـــعـــمـــيـــر، أشـــــــار إلــــــى الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد 
فــي عــدد الآلــيــات الهندسية فــي الشركة، 

ونقصٍ شديدٍ في اليد العاملة.
- مدير الشركة العامة للطرق والجسور، 
أشـــار إلــى حجم الــدمــار الـــذي أصـــاب هذا 
الــقــطــاع الإنــشــائــي فــي مدينة حــلــب، وأن 
هــذا الــقــطــاع يعاني مــن صــعــوبــات كثيرة 
ــــواء بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو الـــيـــد الــعــامــلــة  سـ
ونقصٍ بالآليات، مع ذلــك تقوم الشركة 
ــانــــات الــــمــــتــــوفــــرة بـــصـــيـــانـــة بــعــض  ــكــ بــــالإمــ
الـــــطـــــرق والـــــجـــــســـــور والــــــــــــــــدوارات داخـــــل 
الــمــديــنــة وأطــرافــهــا، ويــجــري الــعــمــل على 
تـــأمـــيـــن وســــائــــط نـــقـــل لـــلـــعـــمـــال. كـــمـــا أشــــار 
إلــى أنــه يتم تأمين الــمــزايــا للعمال بالحد 
الأدنــــى حــالــيــاً، وســيــتــم تحسينها قــريــبــاً. 
ولـــفـــت الانـــتـــبـــاه بــــأن الــــرواتــــب والأجـــــور 
مـــتـــدنـــيـــة ويــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــويــض 
ذلك من خلال صرف مكافآت تشجيعية 

للأخوة العمال.
مــــــــديــــــــر الــــــــشــــــــركــــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة لــــــــلــــــــدراســــــــات 
والاســتــشــارات الفنية، أشــار في ردٍ على 
بعض التساؤلات حول ما يتعلق بمدينة 
حلب ) المخطط التنظيمي( أنه تم وضع 
دراســة شاملة لهذا الموضوع، من خلال 

جرد واقع أحياء المدينة التنظيمي.
وأشار بأن فرع الشركة هو قطاع رابح، 
والــعــامــلــيــن فـــي الـــشـــركـــة يــحــصــلــون على 

رواتبهم دون تأخير.
وأضــاف بأن المخطط التنظيمي لمدينة 

حلب جاهز دراسياً بشكل كامل.
ــــادة الــتــنــجــي(  ــيـ ــ ــــان )مـ ــكـ ــ _ مــــديــــرة الإسـ
أشــــــــارت إلـــــى أنـــــه يــــجــــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً 
ــــرار الــتــي لحقت  عــلــى تقييم حــجــم الأضـ
ــقــــة ) الــــمــــعــــصــــرانــــيــــة(  ــنــــطــ ــــروع مــ ــــشــ ــمــ ــ بــ
وشــمــال هــنــانــو، ومـــن ثــم يــجــري العمل 
عــلــى إعـــــادة تــرمــيــمــهــا وتــأهــيــلــهــا لــتــكــون 

صالحة للسكن.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمل الغزل والنسيج بحلب المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٨

ــة فــــي تــــوزيــــع الــــدخــــل وتـــحـــســـيـــن الـــوضـــع  ــدالــ ــعــ ١_ الــ
الــمــعــيــشــي بــــزيــــادة الـــــرواتـــــب والأجــــــــور بـــمـــا يـــــوازي 

تكاليف المعيشة.
٢_ دعــــم الــقــطــاع الـــعـــام وتــطــويــر إنــتــاجــيــتــه وتــأمــيــن 

مستلزمات الإنتاج الضرورية.
ــمــــرار بـــســـيـــاســـة الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي، فــيــمــا  ــتــ ٣_ الاســ

يتعلق بحوامل الطاقة والسلع الغذائية الضرورية.
٤_ الحد من التهرب الضريبي والجمركي ومحاربة 

الفساد والهدر.
 ٥_ زيادة أسعار واعتمادات العمال من حيث ) اللباس_ 

الواحدات الطبية_ الوجبة الغذائية_ الجولات(

٦_ صـــرف الــبــدل الــنــقــدي عــن أيــــام الــعــطــل والأعــيــاد 
للعمال المداومين في هذه الأيام.

ــتــــصــــاص لــحــمــلــة شـــهـــادة  ــــرف تـــعـــويـــض الاخــ ٧_ صــ
المعهد المتوسط بعد عام ١٩٨٥

٨_ إعـــادة النظر بــقــرار مجلس الــــوزراء رقــم ٢٥٩٢ 
نــســب  ــادلــــة  ــعــ مــ بـــخـــصـــوص   ٢٠٠٥/٩/٢٨ /وتــــــاريــــــخ 

تعويض طبيعة العمل.
٩_ زيــادة عــدد الــدراجــات النارية للعمال وتعويض 

البنزين المخصص لهذه الدراجات.
١٠_ تــعــديــل نـــظـــام الـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة لــــدورهــــا في 

تطور الإنتاج ومساعدة العمال مادياً.
بتعويض  وتشميلهم  الــمــؤقــتــيــن  الــعــمــال  تثبيت   _١١

مخاطر العمل.
أهم مطالب عمال نقابة الغزل:

١_ إدراج مهنة صناعة السجاد ضمن الأعمال والمهن 
الشاقة.

٢_ متابعة موضوع استقدام النول الحديث لمعمل 
السجاد الآلي.

٣_ تعيين عمال جدد على خطوط الإنتاج في معمل 
السجاد.

ــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لـــلـــوحـــدات الإرشــــاديــــة  ٤_ تـــعـــديـــل الـ
القانونية  الــيــدوي، وإيجاد الصيغة  لصناعة السجاد 
من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، لضمان 
ــقـــــوداً ســنــويــة،  ــ حـــقـــوق الــــعــــامــــات بــحــيــث تــتــضــمــن عـ

وإشراكهن في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ــــاب الـــعـــمـــل، لتنسيب  ــيـــة الــمــلــزمــة لأربــ ٥_ إيـــجـــاد الآلـ
العمال في القطاع الخاص، وإشراكهم في التأمينات 

الاجتماعية والمحافظة على حقوقهم.
أهم مطالب عمال نقابة الطباعة:

١_ إعادة النظر في بطاقة التأمين الصحي، وإبقاؤها 
ــنـــهـــا، وإيـــــجـــــاد الآلـــيـــة  مــــع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن لـــاســـتـــفـــادة مـ
الـــمـــلـــزمـــة لــضــبــط الأطــــبــــاء غـــيـــر الــمــلــتــزمــيــن بــالــعــقــود 

المبرمة معهم.
٢_ تعيين مستخدمين وحراس ليليين في المدارس 
ــيــــن  ــيــــح وتــــأمــ والـــــمـــــعـــــاهـــــد، وتـــــوزيـــــعـــــهـــــم بــــشــــكــــل صــــحــ

المستلزمات الضرورية للقيام بعملهم. 
٣_ تــعــيــيــن عـــمـــال زراعـــيـــيـــن فــــي حــــدائــــق الــــمــــدارس، 

ومديرية الثقافة والمراكز الثقافية.
٤_ رفد محطة البث الإذاعي والتلفزيوني بالكوادر 
اللازمة من الفنيين والسائقين وتأمين المستلزمات 

الضرورية للقيام بالعمل.
٥_ تــنــظــيــم أوضــــــاع عـــمـــال الــــفــــاتــــورة، ورفـــــع مــذكــرة 
لــتــفــويــض مــديــريــة الــتــربــيــة، بـــإبـــرام الــعــقــود وتــحــديــد 

آجالها الزمنية وحماية حقوق العمال.
٦_ صــرف تعويضات ســاعــات الــحــاســوب الإضافية 
للمستخدمين، وإعفاء أبناء عمال قطاع التربية من 
رســم الــتــعــاون والــنــشــاط الــمــدرســي، وتجديد الدفتر 

الصحي للعاملين مجاناً.

/أحمد حسين/ أمانة الشؤون الصحية والخدمات، أشار في تقريره إلى نشاط 
أمانته فيما يخص الإعانات والصرفيات المالئة من خلال صناديق النقابة، مبيناً 
حجم المبالغ من واردات ونفقات هذه الصناديق، وطالب بتعديل نظام صندوق 

المساعدة الاجتماعية بما يخدم العاملين لدى قطاع النسيج، وتم تفويض مطلب 
النقابة بإجراء التعديل في المؤتمر.

/نبيل حميدان/ أمانة الشؤون الاقتصادية_ 
أشار في تقريره حول الواقع الاقتصادي 
لقطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذا 
القطاع تعرض لدمار كبير، وخروج معظم 
معامله عن الإنتاج، ويجري حالياً تجهيز 
وتأهيل بعض الصالات والمباني لوضعها 

في الخدمة.
وأن هـــنـــاك صـــعـــوبـــات كــثــيــرة يــعــانــي منها 
هذا القطاع مثل: ) عدم توفر قطع الغيار 
ــــوادر الــفــنــيــة،  ــكـ ــ ( والـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــــي الـ
وطــالــب بتأمين وســائــط نقل للعاملين في 
التجمعات التي بدأت تقلع في العمل، مثل: 
) شــــركــــة الألــــبــــســــة الــــجــــاهــــزة( ومـــؤســـســـة 
حلج وتسويق الأقطان، كما طالب بتأمين 
التغذية الكهربائية لمنطقة عين التل، وذلك 
لمعامل  الصيانة والــتــأهــيــل  أعــمــال  لتسهيل 

النسيج هناك .
/عــمــر الــعــلــي/ رئــيــس لــجــنــة نــقــابــيــة: طــالــب 

فـــي مــداخــلــتــه بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإقـــامـــة 
للعاملين في تجمعه، من فرش وبطانيات، 
ــة  ــ ــــراســ ــــحــ والــــــــــذيــــــــــن يـــــــقـــــــومـــــــون بـــــــأعـــــــمـــــــال الــ

والمناوبة في مقر الشركة.
نقابية في  رئــيــس لجنة  العيسى/  /حسين 
تجمع محلجة تشرين: طالب في مداخلته 

بالقضايا التالية: 
ــعـــويـــض  ــتـ ــــل الــــمــــوســــمــــي الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ١_ مــــنــــح الـ

المعيشي.
٢_ رفع قيمة الوجبة الغذائية.

٣_ صرف تعويض الاختصاص لخريجي 
المعاهد المتوسطة.

ــيــــة لـــلـــعـــمـــال  ــــات الــــصــــحــ ــدمــ ــ ــــخــ ٤_ تــــأمــــيــــن الــ
الموسميين أسوة بالعمال الدائمين.

/عــمــاد الــديــن مهنا/ عضو لجنة نقابية في 
تجمع محلجة تشرين: طالب في مداخلته 

بالأمور التالية: 
١_ رفع نسبة الترفيعة الدورية.

٢_ رفع نسبة التعويض العائلي.
٣_ تــحــســيــن الـــخـــدمـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــعــالــجــة 

السنية. 
٤_ رفع الرواتب والأجور.

/ماجد سلوم/ أمانة العمل في مكتب النقابة: 
أشــار في تقريره إلــى أنــه في فترة الأزمــة 

تم خسارة ٥٠ - ٦٠ ٪ من الخبرات الفنية 
فـــي هـــذا الــقــطــاع، وأنــــه تــمــت عـــدة زيــــارات 
لمعامل القطاع الخاص، وتم تنسيب عدد 
مـــن الــعــامــلــيــن إلــــى الــنــقــابــة، وطـــالـــب بــإلــزام 
أربــــاب الــعــمــل بــنــظــام عــمــل داخــلــي يحافظ 

على حقوق العمال .

ومداخلة أخــرى من إحــدى العاملات لدى 
الداخلية: طالبت  الــجــاهــزة  الألبسة  شركة 
فيها بتشميل يوم السبت عطلة أسبوعية 
للعاملين في التجمع، وعضو لجنة نقابية 
ــلـــتـــه بـــــإعـــــادة تــأهــيــل  ــــر طــــالــــب فــــي مـــداخـ آخــ

مشفى شيحان العمالي.

المؤتمر السنوي الرابع لنقابة عمال البناء والأخشاب بحلب المنعقد في تاريخ ٢٠١٨/١/٢٨

نقابات السويداء تعقد مؤتمراتها!
عُقدت المؤتمرات النقابية لنقابات الكهرباء 

والغزل والطباعة في محافظة السويداء على 
أن تستكمل باقي المؤتمرات تباعاً، وأهم 

المطالب في مؤتمر الكهرباء:
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ǨǨ في المشاركة  إلــى  تنظرون  كيف 
مرتاحون  أنتم  هل  سوتشي،  مؤتمر 
وتمثيلها  المشاركة  لحجم  الآن  حتى 

لأطياف الشعب السوري؟
أعـــتـــقـــد أن الــــوضــــع مـــقـــبـــول، وأرجـــــــو أن 
نتذكر أنه لا يجب رفع سقف التوقعات 
كثيراً، والتمثيل جيد، لا يمكن أن أقول 
أن كــل أطــيــاف الشعب الــســوري ممثلة، 
ولكن أطيافاً واســعــة ممثلة وهــذا شيء 

هام.
المشكلة أن ســوريــة بــحــاجــة إلـــى حــوار 
بــيــن مــكــونــاتــهــا الــســيــاســيــة وغــيــرهــا، هــذا 
الــــحــــوار مـــقـــطـــوع، كـــانـــت هـــنـــاك مــحــاولــة 
يتيمة في تموز 2011 لإقامته، ولم تفلح 
ولـــم تــشــق طــريــقــهــا، الآن اســتــعــادة هــذه 
الـــمـــحـــاولـــة، والاســـتـــمـــرار بــهــا وإنــجــاحــهــا 
ضــــــــــرورة قـــــصـــــوى، لأن الــــقــــضــــايــــا الـــتـــي 
ــتــــاج  تــــتــــطــــلــــب الـــــــحـــــــل فــــــــي ســــــــوريــــــــة تــــحــ
مشاركة كل السوريين، ويتطلب الحوار 
أن يتعلموا فــن تقديم الــتــنــازلات، وهــذا 

ضعيف قليلًا في بلادنا.

ǨǨ ــو مــاهــي ــك ــوس ــم كــمــنــصــة م ــت أن
مؤتمر  ــام  أم لعرضها  طروحاتكم 
سوتشي، هل بحثتم طروحات معينة 

في اللقاءات التحضيرية التي جرت؟
طروحاتنا الآن هي طروحات البارحة، 
الـــــــحـــــــديـــــــث يــــــتــــــركــــــز بــــــــالــــــــدرجــــــــة الأولــــــــــــى 
عـــــلـــــى الــــــــدســــــــتــــــــور، وحــــــســــــب مــــــــا فـــهـــمـــنـــا 
مــــن الــمــنــظــمــيــن أنـــــه مــــن الــــمــــفــــروض أن 
يجري اختيار لجنة إصــاح دستوري، 
والإصــاح الدستوري يجب أن يناقش 
العامة للدستور الجديد، أو  الاتــجــاهــات 
التعديلات الــدســتــوريــة، حسب مــا يُتفق 
عـــلـــيـــه، هـــــذه الاتــــجــــاهــــات ســـتـــقـــرر عــمــلــيــاً 
المختلفة  النظر  بين وجــهــات  المشترك 
والــوصــول إلــى قواسم مشتركة، تسمح 
للجنة صياغة الدستور أن تؤدي عملها 

لاحقاً في دمشق بشكل جيد.

ǨǨ هل لمستم اليوم خلال مشاركتكم في
إيجابي  توجه  التحضيرية  اللقاءات 

لدى المشاركين في مؤتمر سوتشي؟
نحن من المستحيل أن نستطيع مقابلة 
جــمــيــع الــمــشــاركــيــن. قــابــلــنــا قــســمــاً منهم، 
والقسم الذي قابلناه، سواء كانوا موالاة 
أو معارضة، هم منفتحون الواحد على 
الآخــــر، وأعــتــقــد أن الــجــو الــعــام هــو جو 
مــحــاولــة الـــوصـــول إلــــى تـــوافـــقـــات، وهـــذا 
هــو الــشــيء المهم، العملية لــم تــبــدأ بعد، 
غــداً سيبدأ الــحــوار الحقيقي، لذلك نحن 
نــســتــعــد لـــذلـــك ونــنــتــظــر اســتــكــمــال قـــدوم 

وفد منصة موسكو من دمشق الليلة.

ǨǨ هناك رؤية  ستغيب ربما عن سوتشي
منصة  غياب  مع  أعماله  أثناء  في 
سوتشي،  في  المشاركة  عن  الرياض 
بالتالي كيف سيتم استثمار أية نتائج 
جنيف  مسار  في  سوتشي  في  مرتقبة 
الرياض هي مفاوض  طالما أن منصة 

أساس هناك؟
مــا أستطيع قــولــه هــو: أن قـــرار مجلس 
الأمن تحدث عن ثلاث منصات القاهرة 
ومــوســكــو والــــريــــاض، أعــتــقــد أن هــنــالــك 
ــــن فـــــــي ســــوتــــشــــي،  ــيـ ــ ــــرتـ ــــاضـ مـــنـــصـــتـــيـــن حـ
المنصة الثالثة وهي منصة الرياض إذا 
لم تحضر، فأعتقد أنها ستضعف نفسها 
ســيــاســيــاً كـــثـــيـــراً، لأنـــهـــا تـــكـــون قـــد فــقــدت 
ساحة يمكن فيها أن تقدم آراءها وتقنع 
الآخـــريـــن، وتــســمــع الآخــريــن بـــآن واحـــد، 
مـــن أجــــل الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــفـــاعـــل، الــخــاســر 
الوحيد من عدم مجيء منصة الرياض 
ــــاض  ــــريــ ــنــــصــــة الــ ـــــو مــ إلـــــــــى ســـــوتـــــشـــــي، هــ

نفسها.

ǨǨ اللجنة الــدســتــور  عــن  الحديث  فــي 
للقيام  الآن  تشكلت  التي  الدستورية 
تفضلت  كــمــا  دســـتـــوري  ــاح  ــإص ب
أن  يجب  الذي  ما  برؤيتكم  حضرتك، 

يتضمنه أي تعديل دستوري؟
الــلــجــنــة لــم تُــشــكــل بــعــد، بــمــســودة البيان 

جميل: كي لا »يتسلبط« أحد على سلطة الشعب
أجرى رئيس منصة 
موسكو للمعارضة 

السورية، وأمين 
حزب الإرادة الشعبية 

المعارض، د. قدري 
جميل، خلال الأسبوع 

الفائت عدة لقاءات 
إعلامية، في إطار 
الحديث عن مؤتمر 

الحوار الوطني في 
سوتشي، وفيما يلي 

نعرض ما حملته 
هذه اللقاءات من 
توضيحات وردود.

  

ــفـــــروض  ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــي الـــــمـــــشـــــار إلـ ــامـ ــ ــتـ ــ ــــخـ الـ
ــال الـــمـــؤتـــمـــر،  ــمــ أن تُـــشـــكـــل فــــي نـــهـــايـــة أعــ
الإصــاح الدستوري أعتقد أن جوهره 
فــي نهاية الــمــطــاف، هــو: إعـــادة السلطة 
للشعب، ولنبحث عن الآليات الملموسة 
تسمح  الــتــي  التفصيلية  الــدقــيــقــة  الفعلية 
للشعب السوري أن يكون سيد مقاليده، 
وأن يــكــون مــســيــطــراً عــلــى الــتــطــور كله، 
وأن يكون رقيباً فعلياً على جهاز الدولة. 
أعــتــقــد هـــذه هـــي الــنــقــطــة الــمــركــزيــة الــتــي 
يــجــب أن يــتــم الــنــقــاش حــولــهــا، والــقــصــة 
مجلس  بانتخابات  اختصارها  يمكن  لا 
ــــك: كيف  شـــعـــب، بـــل الــقــصــة أكـــبـــر مـــن ذلـ
ــــاج أكــبــر عـــدد مـــن الــســوريــيــن  ســيــتــم إدمـ
ومشاركتهم في عملية صياغة القرارات 
الــاحــقــة؟ هـــذا هــو الــتــحــدي الـــذي يجب 

أن نجابهه وأن نحله.

ǨǨ روسيا قالت أنها وجهت دعوة للأكراد
سوتشي،  مؤتمر  يحضروا  كي  كأفراد 
تركيا  ووجود  عفرين  في  يجري  ما  مع 
عن  حدثنا  ضامنة،  كدولة  أيضاً  هنا 

مشاركة الأكراد لو سمحت.
مــوجــودون، ووجهت دعــوات لم تلبَّ 
بسبب وجـــود تعقيدات على الأرض، 
ونـــــحـــــن نـــــأمـــــل لاحــــــقــــــاً أن يـــــكـــــون لــهــم 
الــحــصــة الــتــي يستحقونها فــي الــحــوار 
الـــــســـــوري_ الـــــســـــوري، لأنـــــه بــصــراحــة 
دونهم لا يمكن صياغة دستور جديد، 
ــإذا كــنــا نــريــد أن نــحــافــظ عــلــى وحــدة  فـ
سورية، ينبغي أن نسمعهم ونــرى ما 
يريدون وما هي مطالبهم، وأن نجري 
ــقـــات ونــنــهــي  ــاً، ونـــصـــل إلــــى تـــوافـ ــقـــاشـ نـ
الــوضــع بــهــذا الــشــكــل. مــا اســتــغــربــه من 
الموقف التركي مــن الأكـــراد، هــو أنهم 
خائفون من دولة انفصالية، وبالوقت 
ذاتــــه لا يـــريـــدون مــنــهــم أن يـــأتـــوا، فهل 
يــعــلــمــون أنــهــم إن لـــم يـــأتـــوا ســيــدفــعــون 
ــيـــج الــــمــــشــــاعــــر الانـــفـــصـــالـــيـــة،  ــتـــأجـ بــــهــــم لـ
ــــراد؟  ويــدفــعــون الــمــتــشــدديــن لـــدى الأكـ
أي: أنّ مـــوقـــف الأتـــــــراك غـــريـــب فــعــاً، 

كأنهم شخص يقوم بإطلاق النار على 
نفسه، يخاف من دولــة، ولا يريد من 
الذين يخاف منهم أن يأتوا ويتناقشوا 
مــــع الـــســـوريـــيـــن الـــبـــاقـــيـــن، كــــي يــقــومــوا 
ــــدة،  ــديــ ــ ــــجــ ــــل مـــــــوضـــــــوع ســـــــوريـــــــة الــ ــــحـ بـ
ويحافظوا على وحدتها، هنالك مفارقة 
فظيعة غير مفهومة، ويمكن أن تضع 
الــكــثــيــر مــــن الــــتــــســــاؤلات الـــتـــي تــتــطــلــب 

التفكير لاحقاً.

ǨǨما هي رؤيتكم للأفكار الرئيسة؟
ــــاج حـــــــــــاً، الـــقـــضـــيـــة  ــتـ ــ ــــحـ ــا تـ ــ ــايـ ــ ثـــــــــاث قـــــضـ
الأولـــــــــى: إعـــــــادة تــــوزيــــع الـــصـــاحـــيـــات- 
ــقــــادم  ــــة الــ ــــوريـ بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن تــــطــــور سـ
ديــــمــــقــــراطــــيــــاً- بـــيـــن الــــرئــــاســــة ومــجــلــس 
القضية  التشريعية.  والــســلــطــة  ــــوزراء  الـ
الـــثـــانـــيـــة: كـــيـــف فـــعـــاً تــــوّســــع الــمــشــاركــة 
الــشــعــبــيــة عــبــر الــمــجــالــس فـــي الــمــنــاطــق، 
وفـــــي الـــمـــركـــز مــجــلــس الـــشـــعـــب، بــحــيــث 
يكون الشعب فعلًا هو صاحب السلطة 
ولــــــيــــــس شـــــــكـــــــاً، وكــــيــــفــــيــــة إيـــــــجـــــــاد تـــلـــك 
الــضــمــانــات الــدســتــوريــة كــي لا يستطيع 
عــــــلــــــى ســـلـــطـــة  ــــط«  ــبــ ــ ــلــ ــ ــــســ ــتــ ــ أحــــــــــــد أن »يــ
أحــــد، مستخدماً  الــشــعــب، ولا يستطيع 
ــة، أن يــنــهــب الـــشـــعـــب، هــذا  ســلــطــة الــــدولــ
يــريــد مــن الــشــعــب أن يُــعــطــى الإمــكــانــات 
والــصــاحــيــات، كــي تــكــون لــه إرادة في 
الــدفــاع عــن نفسه، فــالــنــاس عندما ترى 
أنه لا توجد فائدة لا تشارك في العملية، 
وهــذه النقطة يوجد فيها نقاش واسع 
بــالــمــنــاســبــة، لأن فــيــهــا تــفــاصــيــل كــثــيــرة. 
والنقطة الثالثة: المركزية واللامركزية، 
ــــه  ــــن الــــامــــركــــزيــــة وأنـ الـــبـــعـــض يـــتـــكـــلـــم عـ
يــريــد لا مــركــزيــة مطلقة، ومشكلتنا في 
سورية هي المركزية المطلقة، ذاهبون 
ــــن نـــقـــيـــض إلــــــى نـــقـــيـــض، بـــيـــنـــمـــا الـــحـــل  مـ
هــو إيــجــاد الشكل الــمــتــوازي والتناسب 
الــصــحــيــح بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، 
وهــذه القضية لا يمكن لأحــد أن يحلها 
غير السوريين بأن يجلسوا ويتناقشوا 

بالتفاصيل، بل بمئات التفاصيل.

الحل هو إيجاد 
الشكل المتوازي 

والتناسب 
الصحيح بين 

المركزية 
واللامركزية
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قبل كل شيء، أريد أن أهنئ الشعب السوري 
أولًا، والـــقـــوى الــشــريــفــة جميعها فــي ســوريــة، 
ــــن هـــــنـــــا بـــــنـــــجـــــاح مــــؤتــــمــــر  ــــريــ ــــاضــ ــــحــ وجـــــمـــــيـــــع الــ
ســـوتـــشـــي. إذ نـــجـــح مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي نــجــاحــاً 
مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر، وانـــعـــكـــس ذلـــــك تــــحــــديــــداً فــي 
قضيتين: إقــرار البيان الختامي بالشكل الذي 
أُقــر فيه، وتشكيل لجنة الإصــاح الدستوري. 
كــانــت هــنــالــك مــراهــنــات كــثــيــرة عــلــى سوتشي، 
ــنـــــون عــــلــــى أن ســـوتـــشـــي  ــ ــــراهـ وكــــــــان هــــنــــالــــك مـ
سيدفن جنيف، كما كــانــت هنالك رهــانــات من 
ــادٍ لــعــمــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــــطـــــرف الآخــــــــر بــــــأن ســـوتـــشـــي مـ الـ

جنيف ولن تحضره.

سلطة الشعب لا الدولة
نـــحـــن كـــــان مـــوقـــفـــنـــا مــــن الأســـــــــاس، أن جــنــيــف 
بــحــاجــة إلــــى إنـــعـــاش كــمــا أنــعــشــتــه آســـتـــانـــا في 
حينه، لــذلــك يجب الــذهــاب إلــى سوتشي، وقد 
ناقشنا كثيراً وبحدة، حيث جرى النقاش بيننا 
وبين أصدقائنا وإخــوانــنــا فــي هيئة التفاوض 
ــــرار لا بـــالـــذهـــاب ولا  ــــذ قــ الـــتـــي لــــم تــســتــطــع أخـ
بعدم الذهاب، حسب النظام الداخلي المقر في 
الهيئة، لذلك كان حقنا أن نذهب لأن الدعوات 
أصلًا فردية ولم توجه دعوة لهيئة التفاوض 
بل وجهت الدعوة لأعضاء في هيئة التفاوض 
بصفتهم الشخصية. نحن لبينا هذه الدعوات، 
ــيــــه أعـــــضـــــاء فـــــي هــيــئــة  وذهـــــــــب وفــــــدنــــــا_ بــــمــــا فــ

التفاوض_ إلى سوتشي.
بالمخرجات  فــي سوتشي  المؤتمر  نــجــاح  إن 

الــتــي ذكــرتــهــا يــعــنــي الأمـــــور الــتــالــيــة: أولًا: أن 
جنيف قد أُنقذت. ثانياً: أن العملية السياسية 
فــــي ســــوريــــة لـــخـــروجـــهـــا مــــن الأزمـــــــة هــــي قـــاب 
ــاً: نــجــاح  ــثـ ــالـ ــــى مــــن أن تــــبــــدأ. ثـ قـــوســـيـــن أو أدنــ
سوتشي يعني أن الأطــراف جميعها التي لها 
عــاقــة بـــالأزمـــة الــســوريــة مــن حــيــث الــمــبــدأ، قد 
تــم الــتــوافــق بينها عــلــى بـــدء الــنــقــاش المباشر 
حــول قضية كــبــرى هــي الــدســتــور. والــدســتــور 
هــو ســوريــة المستقبل، وكــيــف ســتــكــون. هــذه 
الأمــــور كلها أســاســيــة وهــامــة، وكــلــهــا ستجري 
ــايــــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، وعـــلـــى أســــاس  تـــحـــت رعــ
ــقــــرار 2254. لــكــن أهــــم مـــا أريـــــد قــولــه  تــنــفــيــذ الــ
حــول نتائج سوتشي، كــان السيد لافرينتيف 
قــد أعــلــنــه فــي مــؤتــمــره الــصــحــفــي، ولـــم يتوقف 
عنده الكثيرون ولم يعطوه الاهتمام الكافي، 
وهي نقطة قالها السيد لافرينتيف: أن روسيا 
فــوضــت دي مــيــســتــورا كـــدولـــة بــتــشــكــيــل لجنة 
الإصــــاح الـــدســـتـــوري، وبــالــتــالــي، لا أعــتــقــد أن 
هــنــالــك عــوائــق الــيــوم أمــــام تشكيل وبــــدء عمل 

هذه اللجنة.
ماذا يعني إصلاح دستوري؟ هذا ما سنناقشه 
ــتـــــوري  ــ ــــدسـ ــلــــجــــنــــة نــــفــــســــهــــا، الإصـــــــــــاح الـ فــــــي الــ
ــدأ بـــتـــعـــديـــات  ــبــ ــــريـــــض، مـــمـــكـــن أن يــ مـــفـــهـــوم عـ
عـــلـــى الـــــدســـــتـــــور، ويـــمـــكـــن أن يـــنـــتـــهـــي بــتــغــيــيــر 
عــلــى الــدســتــور، هـــذه قــضــيــة تــفــاوضــيــة ويجب 
ــــواقـــــف ســيــاســيــة  ــــن مـ ــــاق فـــيـــهـــا لـــيـــس مـ ــــطــ الانــ
وإيــديــولــوجــيــة مسبقة، وإنــمــا يــجــب الانــطــاق 
بـــهـــا مـــــن ضــــــــــرورات الـــــواقـــــع نـــفـــســـه، ســـأســـوق 
مـــثـــالًا: الــدســتــور الــحــالــي 2012 عــنــدمــا شُكلت 
لجنته كانت الفكرة من حيث المبدأ أن يجري 

»سورية تحتاج نظاماً جديداً...

عقد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 
جميل، مؤتمراً صحفياً يوم الجمعة 2 شباط 2018، في مقر وكالة »روسيا سيغودينيا« 
في موسكو، تناول فيه آفاق التسوية السلمية للأزمة السورية، ولا سيما تلك المتعلقة 

بنتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. فيما يلي نستعرض جزءاً من هذا المؤتمر، 
متضمناً المقدمة الاستهلالية التي بدأ فيها د.جميل المؤتمر.

ــتــــور، لــكــن  تــغــيــيــر مــــــادة أو مـــادتـــيـــن مــــن الــــدســ
عملياً عندما تغيرت المادة الثامنة التي كانت 
تقول بقيادة حــزب البعث للمجتمع والــدولــة، 
اضــطــرت لــجــنــة الــدســتــور أن تــغــيــر 40 أو 50 
ــادة مــرتــبــطــة بــهــذه الـــمـــادة، فــتــشــكــل دســتــور  مــ
ــــو عـــــدم الــــغــــوص بــنــقــاشــات  جــــديــــد. لــــذلــــك، أرجــ
نظرية، وسابقة لأوانها منذ الآن، في موضوع 
التعديل أو التغيير للدستور، دعونا نكون هنا 
بــراغــمــاتــيــيــن قــلــيــاً، إذ نـــبـــدأ الــعــمــلــيــة والــشــهــيــة 
ســـتـــأتـــي مــــع الأكــــــــل، وســــنــــرى مـــــــاذا ســيــتــطــلــب 
الــواقــع نفسه، ولكن المهم أن ســوريــة بحاجة 
ــــى نـــظـــام ســـيـــاســـي جـــديـــد يـــجـــب أن يــنــعــكــس  إلـ
فــي الــدســتــور، ويــجــب أن يضمن الانــتــهــاء من 
آثـــار الــكــارثــة الإنــســانــيــة، وأن يضمن استمرار 
مكافحة الإرهــاب، وعدم إعــادة إنتاجه، نتيجة 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ويجب أن 
يضمن التغيير الوطني الديمقراطي المطلوب، 
الــذي يــمــارس فيه الشعب_ فعلًا وليس قــولًا 
ــاً_ الــســلــطــة الــحــقــيــقــيــة عــلــى جميع  ــ ولــيــس ورقــ
ــــة، والــــرقــــابــــة الــحــقــيــقــيــة عــلــى  ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ
كل مؤسسات الدولة، أي: أن السلطة في أية 
دولة ومنذ بدء التاريخ حينما استُخدمت كلمة 
ديــمــقــراطــيــة، كــانــوا يتكلمون دومــــاً عــن سلطة 
ــة، الــــدولــــة  ــ ــــدولــ الــــشــــعــــب، ولــــيــــس عــــن ســـلـــطـــة الــ
يــنــتــخــبــهــا الـــشـــعـــب ويـــقـــرهـــا الـــشـــعـــب ويـــراقـــبـــهـــا 
الشعب، لذلك نحن مطلوب منا فــي الدستور 
الجديد، في سورية، أن نفكر جدياً كيف يجب 

أن يمارس الشعب سلطته في بلادنا.
ــــه لــــكــــم وكـــلـــكـــم  ــــولـ ــتــــصــــار مـــــا أردت قـ هـــــــذا بــــاخــ
اطلعتم على سوتشي ومجرياته، والهدف من 
مؤتمر سوتشي تحقق وجرى اختراق كبير، 
فجنيف التي تعمل منذ سنوات كانت متوقفة 
ومــعــطــلــة فـــي مــكــانــهــا، ســوتــشــي أعــطــاهــا دفــعــة 
قوية وهــذا أنــا قلته في المؤتمر السابق، بأن 
سيارة جنيف مغرزة في الوحل ويلزمها دفع، 
وســوتــشــي قـــام بدفعها بــقــوة، وهـــذه الــســيــارة 
اليوم تهيئ نفسها للانطلاق، ومحرك جنيف 

عــــــاد لـــلـــعـــمـــل وبــــقــــي أن نــــدعــــس عـــلـــى »كــبــســة 
البنزين« كي تنطلق سيارة جنيف. وبانطلاق 
ســيــارة جنيف لتنفيذ الــقــرار 2254 نــكــون قد 
حــقــقــنــا عــمــلــيــاً الـــهـــدف الـــمـــطـــلـــوب، والــــــذي كــان 

ينتظره طويلًا الشعب السوري.

 أهداف سياسية 
وأمنية من »صورة كيالي«

ــال إجــــــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات فــــــي هــيــئــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــــول احـ
ــالــــي«  ــيــ الــــــتــــــفــــــاوض، و»الـــــــــصـــــــــورة مــــــع عــــلــــي كــ
ــلـــت وســـــائـــــل الإعـــــــام  والـــــتـــــي كــــانــــت مــــــــادة عـــمـ
أولًا: ليس  أكــد جميل:  على استغلالها كثيراً، 
ــيـــئـــة الـــــتـــــفـــــاوض، لأن ذلــــك  مــــطــــلــــوب تـــغـــيـــيـــر هـ
يـــتـــطـــلـــب تـــغـــيـــيـــر قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وقــــــرار 
مــجــلــس الأمــــن لا يــمــكــن تــغــيــيــره، لأن تغييره 
ــــة، وســـيـــجـــعـــل الــــكــــارثــــة تــســتــمــر  ــارثـ ــ ســيــســبــب كـ
في ســوريــة، وهــذا ما يريده الغربيون، اليوم 
ــــي ســـوتـــشـــي لـــجـــنـــة دســــتــــور،  ــاً فـ ــيـ ــلـ شـــكـــلـــنـــا عـــمـ
واتفقنا هناك على آليات تشكيل هــذه اللجنة، 
الآلـــيـــات هـــي عــلــى الــشــكــل الـــتـــالـــي: تـــم الاتـــفـــاق 
تــــصــــويــــتــــاً أن الأســــــمــــــاء الــــتــــي ســــيــــجــــري مــنــهــا 
الانتقاء للجنة الدستور هي مئة من الموالاة، 
وخــمــســون مـــن الــمــعــارضــة الـــحـــاضـــرة، وطُــلــب 
تسليم القوائم لهيئة الرئاسة، وهذا ما جرى. 
وفــي الــقــرار الــنــهــائــي، قــيــل: إن لجنة الإصــاح 
الـــدســـتـــوري ســتــشــكــل مــمــثــلــيــن لــلــحــكــومــة، أي: 
ــئــــة، هـــــؤلاء  ــــن هــــــــؤلاء الــــمــ ســـيـــتـــم اخــــتــــيــــارهــــم مـ
لـــيـــســـوا هـــيـــئـــة، هــــــؤلاء مـــرشـــحـــون مــفــتــرضــون 
محتملون لعضوية لجنة الإصلاح الدستوري، 
قٌدموا  الــذيــن  الخمسين  وسيتم اختيارهم مــن 
إلــــى هــيــئــة الـــرئـــاســـة، إضـــافـــة إلــيــهــم هــنــالــك عــدد 
ســـــيـــــقـــــرره دي مــــيــــســــتــــورا مــــــن الــــمــــعــــارضــــات 
الأخرى، ومن ممثلي المجتمع الدولي، ومنهم 
خبراء، بمعنى آخر، أن المئة وخمسون الذين 
قُدمت أسماؤهم هم ليسوا هيئة ناخبة، بل هم 
مــرشــحــون مــنــهــم، أُعــطــي دي مــيــســتــورا حرية 
الخيار بعد أن يــدرس الموضوع مع أصحاب 

مطلوب منا في 
الدستور الجديد في 

سورية أن نفكر 
جدياً كيف يجب 

أن يمارس الشعب 
سلطته في بلادنا
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ملف )سورية 2018(

 وموقف منصة موسكو واضح«

العلاقة جميعهم، لذلك أصبح لدينا هنا مساران 
ــا هــيــئــة  ــنــ ــديــ ــــعـــــض، لــ ــبـ ــ ــان بـــبـــعـــضـــهـــمـــا الـ ــبــــطــ ــرتــ مــ
التفاوض على أساس القرار 2254 ولم يلغها 
أحـــد، ولــديــنــا لجنة الإصــــاح الــدســتــوري التي 
ســـتُـــشـــكـــل عـــلـــى أســــــاس مـــنـــتـــجـــات ومـــخـــرجـــات 
سوتشي، كل موضوع الدستور سيُبحث في 
لــجــنــة الإصــــــاح الـــدســـتـــوري، وخـــــال الــعــمــلــيــة 
الــاحــقــة ســنــرى كــيــف الـــوفـــدان، أنــتــم لاحظتم 
بين مرشحين الموالاة المئة، أنا لاحظت ولا 
أعلم إذا رأيتم القائمة، كثير من أعضاء الوفد 
الـــحـــكـــومـــي غـــيـــر مـــوجـــوديـــن بــعــضــهــم مـــوجـــود 
وبعضهم الآخـــر غــيــر مــوجــود، لــذلــك لا يجوز 

وضع هاتين القضيتين بوضع تناقض.
ــيـــة، وفـــد  ــمـــاضـ صــحــيــح أنـــــه خـــــال الــــســــنــــوات الـ
ــم يـــســـتـــطـــيـــعـــا  ــ ــ ــــكـــــومـــــة ووفـــــــــــد الـــــمـــــعـــــارضـــــة لـ ــــحـ الـ
الآن سيجلسان عبر  مــعــاً، ولكنهما  الــجــلــوس 
هذه الطريقة هذا أولًا، ثانياً: دائماً مع الطرف 
الـــتـــركـــي هــنــالــك إشــــكــــالات، ولـــكـــن أعــتــقــد كــونــه 
أحد الرعاة الثلاثة، عبر النقاش مع الأصدقاء 
ــيــــيــــن ســيــتــم حـــلـــهـــا، والـــدلـــيـــل  الــــــــروس والإيــــرانــ
ــــودة بـــبـــدء  ــــوجــ أن الإشــــــكــــــالات الــــتــــي كــــانــــت مــ
الــمــؤتــمــر تــم حــلــهــا، أمـــا فيما يخصني بكلامك، 
ــلـــس بـــجـــانـــبـــك كــــان  ــــد الـــــــــذي يـــجـ ــالـ ــ ــالــــرفــــيــــق خـ فــ
موجوداً بسوتشي وكان ممثلًا لجبهة التغيير 
والــتــحــريــر، أنــا تــصــور معي الــعــشــرات وإذا لم 
أرد المبالغة المئات، و95% من الذين تصوروا 
معي أنا لا أعرفهم، وعلى فكرة الذي يعرفني 
ليس هنالك حاجة لأن يتصور معي، لكنه كان 
يــطــلــب الـــصـــورة الــمــشــتــركــة أنــــاس يعرفونني، 
ولكن لم يسبق أن التقوا بــي، وأنتم تعرفون 
أنه لباقةً وأدباً أنا ليس من الممكن أن أرفض 
لأحـــد مــن الــســوريــيــن الــمــوجــوديــن فــي مؤتمر 
الحوار الوطني، أن آخذ صورة مشتركة معه، 
مـــع أن هــــذا الـــمـــوضـــوع أخــــذ وقـــتـــاً كــبــيــراً مني 
في الاستراحات التي كان يجب أن أعمل بها 
بــقــضــايــا تــهــم مــجــريــات الــمــؤتــمــر، وأحــــد الــذيــن 
أخــذ صـــورة معي هــذا الشخص الـــذي ذكــرتــه، 

والذي لم ألتقِ به سابقاً، ولم ألتقِ به إلا خلال 
الـــصـــورة، وقـــد أخــــذت الـــصـــورة مــعــه دون أن 
أعرف اسمه، والملفت للنظر أنه بعد ساعتين 
ــــذه الـــــصـــــورة مـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى وســـائـــل  كــــانــــت هــ
التواصل الاجتماعي، وعند الطرف المعارض 
مع تعليقات غير محترمة، السؤال الأول: كيف 
انتقلت الصورة التي جــرت في سوتشي إلى 
أطراف المعارضة؟ وفي اليوم التالي، سمعت 
أن الكثير من الجرائد التركية والتلفزيونات قد 
نشرتها، والسؤال الأهم: ليس لماذا نشروها، 
بل كيف انتقلت هذه الصورة من الكاميرا التي 
الــتُــقــطــت بــهــا إلــــى وســـائـــل الإعــــــام الــمــعــارضــة 
والتركية، هذا السؤال أنا سأدقق فيه وحينما 
أجــد الجواب سأبلغه، ليس لــدي جــواب الآن، 
ــــذه الـــــصـــــورة هــــي كـــعـــشـــرات ومـــئـــات  لــــذلــــك، هــ
الصور الأخــرى، فاستخدام هذه الأوراق هي 
لعبة غير شريفة، وهدفها أنا أعيه وهو الإيقاع 
بين الــجــانــب الــروســي والــجــانــب الــتــركــي أكثر، 
الإيـــقـــاع وإحــــــداث الــمــشــاكــل مــعــنــاه، أن هــنــالــك 
طرفاً ثالثاً يعمل على هذا الموضوع، والهدف 
الآخر منها، هو استمرار الهجوم علينا وعليَّ 
شخصياً من أجل إلقاء ظلال الشك والشبهات 
الــســيــاســي، وعــلــى منصتنا وعلى  على موقفنا 
حزبنا وعلى الجبهة، استباقاً للتطور اللاحق، 
لذلك، فإن هذه العملية ليست بسيطة وليست 
بريئة وإنما لها أهداف بعيدة المدى سياسية 

وأمنية.

موقف منصة موسكو قوي
وحـــــــــــــــول مــــــســــــألــــــة تـــــشـــــكـــــيـــــل لـــــجـــــنـــــة الإصــــــــــــاح 
أولًا: ديـــمـــســـتـــورا  قــــــال جـــمـــيـــل:  الـــــدســـــتـــــوري، 
بــالــتــشــاور مــع كــل طــــرف، وبــعــد أن يــقــرر عــدد 
ــالــــي وحــــصــــة كــــل طـــــرف مــــن هـــذا  الــــوفــــد الإجــــمــ
الوفد، سيتشاور مع أولي الأمر في هذا الوفد 
حول الأسماء التي يجب اختيارها ويأخذ هو 
الــقــرار، تقول لي خمسين؟ افتراضياً أنــا أقول 
ــــمـــــوالاة، لأنــه  أنــــه ســــوف يـــأخـــذ 25 مـــن وفــــد الـ

يشي بهذا الأمر النسب بالأسماء التي طُلبت، 
لــديــمــســتــورا  نــســبــة   +50+100+150 الأعـــــــداد: 
أعــتــقــد أن وزنـــهـــا ســـيـــســـاوي الــخــمــســيــن، وهــو 
لن يضع خمسين اسماً، هو سوف ينتقي. بما 
معناه أنهم ســوف يــأخــذون نصف ال25، بقي 
نصف ال25 الرابع وسيختاره ديمستورا من 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض مـــن الـــذيـــن لـــم يــحــضــروا ومــن 
خـــبـــراء ومــــن الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، هــــذه الــعــمــلــيــة 
ستجري بــالــتــشــاور مــع جميع الــمــكــونــات، هنا 
ــا الــــــدعــــــوات بــأســمــائــنــا  ــنـ ــتـ ــاءً، أتـ ــتــ أنــــــا لـــســـت مــــســ
الشخصية، لكن أنا لم أذهب بقرار شخصي بل 
أخذت موافقة المنصة، وموافقة قيادة الحزب، 
وموافقة قيادة الجبهة، وأرسلنا وفــداً من 32 
شــخــص مـــن دمـــشـــق، ووفــــدنــــا هـــنـــاك كــــان 36، 
وهنالك 90 شخصاً في دمشق بقوا على أرض 
ــار، حـــيـــث جـــــرت إعــــاقــــة خـــروجـــهـــم بــشــكــل  ــمـــطـ الـ
مقصود من قبل السلطات السورية مع الأسف، 
مع أنه كان هنالك أمكنة فارغة في آخر طائرة، 
ـــ90 شخصاً عـــادوا إلــى بيوتهم بعد انتظار  والـ
24 ســاعــة، ولكن بما أن الأعــمــال بالنيات، فأنا 

أعتقد أنــه ممكن أن نعتبر أن هـــؤلاء حضروا 
ســوتــشــي، لأنــهــم كـــانـــوا يـــنـــوون الــحــضــور ولــم 
يستطيعوا بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، 
ولـــكـــن نـــحـــن كـــنـــا مـــوجـــوديـــن كــمــنــصــة مــوســكــو 
التغيير والتحرير بكمية لا بــأس بها،  وجبهة 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مـــكـــونـــات الـــمـــعـــارضـــة الأخــــــرى، 
الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي ســوتــشــي، وكــل هذه 
الإشكالات ستُحل خلال الأيــام القليلة القادمة 
بالتشاور مع السيد دي مستورا، وأنا مسرور 
مــن شــــيء، أنــنــا حــضــرنــا كمنصة مــوســكــو رغــم 
كل الترويع والتخويف والهجمات التي جرت 
ضـــدنـــا، وحــجــزنــا لــنــا مــكــانــاً عــلــى هـــذا الأســـاس 
فــي لجنة الإصـــاح الــدســتــوري عبر سوتشي، 
ونـــحـــن مــــوجــــودون أصـــــاً فـــي الــهــيــئــة، وأيـــضـــاً 
الهيئة سيكون لها حصة، ونحن لنا حصة في 
الهيئة، سنحاول ترتيب الأمـــور. أنــت تسألني 
أسئلة مــن المبكر الإجــابــة عنها، الــيــوم سوف 
ــــوافـــــق، ولـــكـــن مـــوقـــعـــنـــا قـــــوي كــمــنــصــة  يـــجـــري تـ
مــوســكــو مـــن أجــــل الـــحـــديـــث عـــن تــشــكــيــل لجنة 

الإصلاح الدستوري القادمة. 

الإرهاب ليس ظاهرة 
فقط مدعومة من 
الخارج بل له أرضيته 

وبيئته الداخلية 
الاجتماعية 

الاقتصادية هي 
المهمشون 

والفقر والبطالة 
واقتصار مكافحة 

الإرهاب على الجانب 
العسكري خطير

التغيير الحقيقي ضمانة دحر الإرهاب

أما عن مكافحة الإرهاب، فأكد د.جميل: مكافحة الإرهاب صحيح أنها تتم عسكرياً بالدرجة 
الأولى، ولكن الاقتصار على الجانب العسكري خطير، لأنه ممكن أن يضع الأرضية لإعادة 
إنتاج الإرهاب، إذا لم يرافق العمل العسكري عمل سياسي واقتصادي واجتماعي عميق، 
لأن الإرهــــاب ليس ظــاهــرة فقط مــدعــومــة مــن الــخــارج، بــل الإرهــــاب لــه أرضــيــتــه وبيئته 
الــداخــلــيــة الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة، هــي الــمــهــمــشــون والــفــقــر والــبــطــالــة، واقــتــصــار مكافحة 
الإرهاب على الجانب العسكري خطير، وسيجري ما جرى في العراق، حينما تم القضاء 
على القاعدة، وأُعيد إنتاجها بشكل داعــش، لأن القضاء على القاعدة لم يرافقه تغييرات 
ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، وإعـــــادة الــحــقــوق إلـــى الـــنـــاس، هـــذا اســتــطــاعــت داعــــش أن تــبــنــي عليه، 
وداعش كبنية أسوأ من القاعدة في الممارسة، لذلك أنا أقول في سورية عملياً، ننتهي من 
القضاء على داعــش1، ولكن إذا لم يرافق ذلك تغييرات سياسية واقتصادية عميقة ليس 

هنالك ضمانة ألا تظهر داعش2، وداعش2 ستكون أسوأ من داعش1 هذا أولًا.
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ǧǧقاسيون

ǨǨ بشيء خرج  قد  المؤتمر  هذا  أن  شعرتم  هل 
والحل  ــوري  ــس ال بــالــحــوار  يــدفــع  مفيد  مــا 
عن  اليوم  الحديث  وهل  قدماً؟  السياسي 
نتحدث  كنا  عمّا  مختلف  الدستورية  اللجنة 
دي  للسيد  الأربع  السلال  إطار  في  سابقاً  عنه 

ميستورا؟
بــدايــةً، المؤتمر يعقد في روسيا ولــو حضرته 
ــا  ــيــ ــــوى الـــــمـــــعـــــاديـــــة لــــروســ ــ ــقـ ــ ــ الـــــمـــــائـــــكـــــة، فـــــــــإن الـ
ستعتبره فاشلًا. ما نتج فعلياً عن هذا المؤتمر 
هــو: من جهة، أن البيان الختامي أقــر النقاط 
الاثــنــتــي عــشــر لـــــاورقــة الــســيــد دي ميستورا، 
والمبادئ الأساسية لسورية المستقبل، وكما 
تعلمون هذه الورقة معلقة منذ عام 2016 دون 
أن تحصل على موافقة من النظام، فالمعارضة 
قــدمــت شــيــئــاً بــهــذا الاتـــجـــاه وقــدمــت تعليقاتها، 
ولكن الآن بعد مؤتمر سوتشي هنالك موافقة 
من النظام، ومن جزء من المعارضة التي كانت 
موجودة في سوتشي، بمعنى أن هذه الورقة 
قـــد أُنــــجــــزت بــوصــفــهــا أول تــفــاهــم عــلــى طــريــق 
الــحــل الــســيــاســي، وهــــذه الــمــســألــة كــبــيــرة جـــداً، 
لأن جــولات جنيف كلها حتى الآن لــم تخرج 
بأي اتفاق، كل ما هنالك أنه كان يجري عملياً 
مــبــارزات إعلامية من هــذه الطرف ومــن ذاك. 

والآن هناك اتفاق يجري التوافق عليه. 

ǨǨ بغياب الخصم الحقيقي، الخصم الذي يقاتل
هذه  في  تــشــدداً  الأكثر  وهــو  الأرض  على 

الصراع؟
هذا الخصم موافق على الـ 12 بنداً، أو موافق 
عــلــيــهــم مـــع تـــعـــديـــات بــســيــطــة جــــــداً، وعــــن هــذا 
ــــزء مــن  الـــخـــصـــم الــــــذي تــتــحــدثــيــن عـــنـــه نـــحـــن جـ
هــيــئــة الــتــفــاوض، لــم تــشــارك هــيــئــة الــتــفــاوض، 
شـــارك جـــزء، ولــكــن فعلياً حصلنا على موافقة 
مـــن الــنــظــام عــلــى هــــذه الـــنـــقـــاط، فـــي حــيــن كــان 
ــبـــغـــي الـــنـــظـــر  ــنـ ــــي، يـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا. وبـ ــهــ ــقــــاشــ ــــرفـــــض نــ يـ
بعقلانية وبإيجابية لما جرى لكي تستفيد منه 
الــمــعــارضــة، ويــســتــفــيــد مــنــه كــل مــن يــريــد الحل 

السياسي بشكل جدّي. 
ــــواء الآن فـــي الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة هـــي في  الأجــ
نقاش نتائج سوتشي، وأنا كنت اليوم ضمن 
الـــنـــقـــاشـــات فـــي الــهــيــئــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة، الــنــقــاشــات 
تجري على الوسائل الافتراضية، الاتجاه العام 
عقلاني، وهو السعي باتجاه موقف مسؤول 
مــن نــتــائــج ســوتــشــي، بــحــيــث تــكــون نــتــائــج في 
خـــدمـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــاحـــقـــة. الــنــتــيــجــة 

الثانية: المتعلقة في اللجنة الدستورية. أولًا: 
اللجنة ليست لجنة  ينبغي التوضيح أن هــذه 
صياغة الــدســتــور، هــذا مــا تــم توضيحه بشكل 
قاطع ضمن المؤتمر وفــي الأوراق الــصــادرة. 
الــلــجــنــة هـــي لــجــنــة مــنــاقــشــة الـــدســـتـــور، ستضم 
ــعـــارضـــة بـــمـــا يــســمــح عــمــلــيــاً بــدفــع  الـــنـــظـــام والـــمـ
ــتــــور، وهـــــي تــخــتــلــف عــــن الــلــجــان  عــمــلــيــة الــــدســ
الــمــشــكــلــة حــالــيــاً بــأنــهــا لــيــســت لــجــانــاً مــشــتــركــة. 
الــعــمــل الآن مـــن جــهــة الــمــبــعــوث الــــدولــــي وكــل 

الفريق الذي معه.

ǨǨ الموجود الدستور  تعديل  كيفية  في  البحث 
الآن أي: الدستور 2012 هذا ما أُقر؟

غير صحيح، اسمها لجنة إصـــاح دســتــوري، 
ــــرار دســتــور  ــــواء عــلــى الــتــعــديــل أو إقــ تــعــمــل سـ
ــد، بــمــعــنــى أن الـــســـقـــف مـــفـــتـــوح فــــي هـــذه  ــديــ جــ
العملية تدرجاً من التعديل، وصــولًا إلى إقرار 
دستور جديد، والولاية هي لدي ميستورا في 

هذه اللجنة.

ǨǨ ،الخماسية الورقة  عن  نتحدث  عندما  اليوم 
ــي  الأورب الموقف  عــن  نعرفه  مــا  وعملياً 
في  الإعمار  إعــادة  مسألة  ربط  والأمريكي، 
وصلاحياته،  الأســد  بقاء  بمسألة  سورية، 

اليوم هل حُلت هذه المسألة؟
ــتـــغـــرب كـــــام زمـــيـــلـــي الأســــتــــاذ أحــمــد  أولًا: أسـ
عــن أن هيئة الــتــفــاوض تنظر إيــجــابــاً لـلاورقة 
تليرسون، أو الــاورقــة المقدمة مــن مجموعة 
الدول الخمسة، لأننا فعلياً كنا في فيننا، وجرى 
نــقــاش أولـــي حــول هــذه الـــاورقـــة، ولــم يصدر 
موقف نهائي بعد، ولكن نحن وضعنا موقفنا 
كمنصة موسكو من هذه اللاورقة وكان هنالك 
اقتراب من قبل الآخرين من هذا الموقف الذي 
وضــعــنــاه. اســتــنــد هـــذا الــمــوقــف الـــذي وضعناه 
إلـــى أنّ هـــذه الـــاورقـــة هــي مــخــالــفــة ومناقضة 
للقرار 2254 جملةً وتفصيلًا. ويمكن أن أذكر 
بتفاصيل مــن هـــذا الاتـــجـــاه، ســـواء قـــرار لجنة 
تــشــكــيــل صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور، وتـــوقـــيـــت تــشــكــيــل 
لــجــنــة صــيــاغــة الــدســتــور الــــذي يــخــالــف الــجــولــة 
الـــزمـــنـــيـــة لـــــــــــ2254، ومـــــن يــشــكــل لــجــنــة صــيــاغــة 
الــدســتــور الــــذي أيــضــاً يــخــالــف 2254؟ وكــذلــك 
الأمــر على الاستباق على السوريين وتحديد 
شــكــل الــحــكــم الــاحــق بالنسبة لــهــم بــمــا يخص 
طــبــيــعــة الــنــظــام، هـــل هـــو رئـــاســـي أم بــرلــمــانــي/ 
ــــددون مــســبــقــاً  ــــحـ أم رئــــاســــي بـــرلـــمـــانـــي؟ هــــم يـ
ــــة كـــيـــف ســـتـــكـــون ســـوريـــة  ــــذه الـــــاورقـ ضـــمـــن هـ
الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وكــــذلــــك يـــعـــطـــون لــــأمــــم الــمــتــحــدة 

دليقان: للاستفادة من الظرف الجديد
أجرت شبكة »بي بي سي«، الأربعاء 2018/1/31، حواراً مع عضو منصة موسكو 

للمعارضة السورية، مهند دليقان، تناول فيه موقف المنصة من مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني في سوتشي. وفيما يلي، أبرز الأسئلة التي حملها اللقاء والإجابات عليها

صلاحيات نحن أسميناها انتدابية في طبيعة 
الرقابة على الانتخابات، المعروف في العرف 
الدولي أنه هنالك ثلاثة مستويات للرقابة على 
الانتخابات، والصلاحيات المعطاة ضمن هذه 
اللاورقة، هي أعلى من أعلى مستوى معروف 

ضمن العرف الدولي. 

ǨǨ نزاهة فــي  لكم  ضماناً  يشكل  ــذا  ه هــل 
الانتخابات؟

ــــزام بــالــمــعــايــيــر  ــتــ ــ نــــزاهــــة الانــــتــــخــــابــــات هــــي الالــ
ــــة تـــــقـــــول: أعـــلـــى  ــيـ ــ ــــدولـ الـــــدولـــــيـــــة. والــــمــــعــــايــــيــــر الـ
ــــراف، هـــذا الــمــعــروف ضمن  مــســتــوى هــو الإشـ
الـــعـــرف الــــدولــــي. الــمــســتــوى الـــمـــطـــروح ضمن 
الـــاورقـــة تخطى هـــذا الــمــســتــوى، أي: تخطى 
مستوى الإشراف من خلال الصلاحيات التي 

يعطيها للأمم المتحدة.

ǨǨ ماذا عن الصراع الدولي حول سورية هل نضج
الحل  حول  الحديث  باب  ليفتح  الأمــر  هذا 

السياسي؟
نــعــم، ولـــهـــذا الــســبــب تـــحـــديـــداً، لأن الــمــشــكــلــة لا 
يمكن أن تحل فقط من خلال نقاش الدستور، 
نحن فضلنا كثيراً المؤتمر في سوتشي على 
المقدمة مــن مجموعة الخمسة، لأن  الــاورقــة 
اللاورقة المقدمة تقول: أن الحل فعلياً سيكون 
ــيــــاغــــة الـــــدســـــتـــــور، الـــــذي  ــــريـــــق لـــجـــنـــة صــ عـــــن طـ
ســيــتــشــكــل قــبــل الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، نــحــن في 
هيئة التفاوض رأينا المشترك، هو: أن لجنة 
صياغة الدستور يجب أن تشكلها هيئة الجسم 
الانتقالية  المرحلة  وتتشكل ضمن  الانــتــقــالــي، 
وتـــعـــمـــل فــــي ســــوريــــة عـــمـــلـــيـــاً ضـــمـــن بــيــئــة آمــنــة 
ومحايدة. هذا رأينا في هيئة التفاوض الذي 

يــتــعــارض مـــع الـــــرأي الــمــقــدم ضــمــن الـــاورقـــة. 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الـــحـــل لــيــس فــقــط فـــي لجنة 
الـــدســـتـــور، الــحــل يــنــطــلــق فـــي مــســألــة الــوصــول 
إلـــــى جـــســـم الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي، ولـــكـــن مــشــكــلــتــنــا 
كانت أن التفاوض المباشر لم يبدأ بعد حول 
ــــع الــمــخــتــلــفــة، فــالــدفــعــة الـــتـــي أتــت  الـــســـال الأربــ
ــــن ســـوتـــشـــي الآن وظـــيـــفـــتـــهـــا الـــــوصـــــول إلـــى  مـ

التفاوض المباشر لكي نناقش الأشياء كلها.

ǨǨ كما نفسها  هي  سوتشي  بعد  الهيئة  هل 
كانت قبله؟

لا أعتقد أن مــا جــرى مشكلة كبيرة، فعلياً ما 
زلنا فــي النقاش هــل خــرج قــرار أم لــم يخرج 
قــرار في هذا الاتجاه، نحن قلنا أنه لم يخرج 
قرار في المقاطعة، القرار الذي خرج هو بعدم 
الــذهــاب بالنسبة للذي لا يريد الــذهــاب، ولكن 
ليس هنالك قرار مُلزم بعدم الذهاب للجميع، 
لأنه كان يحتاج إلى أغلبية مرجحة لم يحصل 
عليها. ولكن بالأحوال كلها ما جرى قد جرى، 
ــــرى اتـــجـــاهـــاً عـــقـــانـــيـــاً ضـــمـــن الــنــقــاشــات  الآن نـ
لــلــهــيــئــة، ومـــحـــاولـــة لـــاســـتـــفـــادة مــمــا جــــرى في 
ــــرى مــفــيــد لــعــمــلــيــة  ــه مــــا جـ ــ ســـوتـــشـــي، نــعــتــقــد أنـ
الهيئة  أخـــرون ضمن  جنيف، وربــمــا يشاركنا 
في هذا الــرأي، خاصة أنها دعمت فعلياً ولاية 
ــا يـــخـــص لـــجـــنـــة الــــدســــتــــور،  ــمـ ــيـــســـتـــورا بـ دي مـ
وكذلك الموافقة على البنود الـ12 لـلاورقة دي 
مــيــســتــورا، الــتــي كــانــت الــمــوافــقــة عــلــيــهــا معلقة 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل، وبـــالـــتـــالـــي، أعــتــقــد أنــــه ليس 
هنالك مشكلة كبيرة ضمن الهيئة. المهم الآن 
أن نتحلى جميعاً بالعقلانية، كــي نستفيد من 
الــظــرف الجديد الــذي نحن فيه، والـــذي أعتقد 

أنه قرَّب من الحل السياسي.

البيان الختامي أُنجز 
بوصفه أول تفاهم 

على طريق الحل 
السياسي وهذه 

المسألة كبيرة جداً 
لأن جولات جنيف 

كلها حتى الآن لم 
تخرج بأي اتفاق

ونجح سوتشي... بيان منصة موسكو
ــــوار  ــــحـ ــمــــر الـ ــمــــن مــــؤتــ ــكــــو ضــ ــــت مـــنـــصـــة مــــوســ ــاركــ ــ شــ
الوطني في سوتشي 29-30 كانون الثاني 2018، 
وذلـــك رغـــم الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــمــعــيــقــات والــعــرقــات 
والاســــــــتــــــــفــــــــزازات الـــــتـــــي وضـــــعـــــت فــــــي طـــــريـــــق هــــذه 
المشاركة، ومن المتشددين في الأطراف المختلفة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حـــمـــات الـــتـــرهـــيـــب والـــتـــخـــويـــف، وقـــد 
ثباتنا  وأهمية  موقفنا  المؤتمر صحة  نتائج  أثبتت 

عليه.
ــــرار الــبــنــود الاثـــنـــي عــشــرة  إنّ الــمــؤتــمــر اســتــطــاع إقـ
التي بقيت معلقة منذ 2016، وأنتج مقترحاً للجنة 
ــــم الــمــتــحــدة،  ــــراف الأمــ ــ ــــاح دســــتــــوري تـــحـــت إشـ إصــ
وهو ما عجز جنيف حتى اللحظة عن الوصول إليه. 
وبذلك فإنّ المؤتمر قدم دفعة جدية لمسار جنيف، 
قاطعاً الطريق نهائياً على كل الأكاذيب التي أطلقتها 
بأن  الــعــرب والمحليون،  الغربية وحلفاؤها  الــقــوى 
روسيا تسعى إلى حرف مسار جنيف أو استبداله، 

كما يتمنى البعض. بل وأثبت على العكس من ذلك 
ثـــبـــات روســـيـــا فـــي الــــدفــــاع عـــن تــنــفــيــذ 2254 كـــامـــاً، 
بمقابل مــحــاولات الــتــفــاف الــغــرب عليه الــتــي تجلت 

في لا ورقة تيلرسون.
إننا في منصة موسكو إذ نعبر عن شكرنا لروسيا 
الاتــحــاديــة عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلتها لــلــوصــول إلــى 
هذه النتيجة، فإننا ندعو كل السوريين الحريصين 
عـــلـــى وقـــــف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة الــــســــوريــــة، وإنـــجـــاز 
ــــاب، والــبــدء بعملية التغيير الــجــذري  مــحــاربــة الإرهـ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــشــامــل والــعــمــيــق، لمصلحة 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وأن يـــســـتـــفـــيـــدوا مـــــن الـــنـــتـــائـــج 
الإيجابية لسوتشي لدفع عملية جنيف وصولًا إلى 

الحل.

ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية
2018/2/2    
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اتفقنا على تأليف 
لجنة دستورية 

تتشكل من وفد 
حكومة الجمهورية 

العربية السورية 
ووفد معارض 

واسع التمثيل وذلك 
بغرض صياغة 

إصلاح دستوري 
يسهم في التسوية 

السياسية

ورحــــــــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي، فــــــي كــلــمــة 
ألقاها إلــى المشاركين فــي المؤتمر وزيــر 
خــــارجــــيــــتــــه ســــيــــرغــــي لافــــــــــــروف، بــــكــــل مــن 
ــــوة لـــحـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــر، مــــؤكــــداً  ــــدعـ قـــبـــل الـ
أن مــوســكــو حــاولــت قـــدر الإمـــكـــان ضمان 
أوســـع تمثيل فــي الــمــؤتــمــر، بــالــتــعــاون مع 
شركائها في عملية »أستانا«، وهي أنقرة 
وطهران، والدول العربية المؤثرة وبلدان 

جوار سورية.
وأشــــــار بــوتــيــن إلــــى أن مــؤتــمــر ســوتــشــي 
يــهــدف إلـــى تــوحــيــد الــشــعــب الــســوري بعد 
نحو 7 سنوات من الأزمة المسلحة، التي 
أودت بأرواح ألوف الأشخاص وأجبرت 
الــمــايــيــن الآخـــريـــن عــلــى مـــغـــادرة وطــنــهــم، 

مضيفاً أن هذا المؤتمر يوفر فرصة جيدة 
للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية في 

البلاد.
ونــقــل لافــــروف عــن بــوتــيــن قــولــه: »يمكن 
التأكيد بثقة أن الــظــروف مــتــوفــرة اليوم 
لطي صفحة مأساوية في تاريخ سورية، 
وفي ظل المؤشرات الإيجابية المتبلورة 
ــــى الــــحــــوار الــــســــوري الـــســـوري  نـــحـــتـــاج إلـ
الــــفــــعــــال فـــــي الـــــواقـــــع بـــمـــا يــــخــــدم الـــتـــوصـــل 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة بــــدور الأمـــم 
المتحدة المتقدم وعلى أســاس القرارات 
ــة فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن،  ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى: قــــــرار مــجــلــس الأمــــن  وبــ

الدولي رقم 2254«.

ــيــــادة  1- الاحــــــــتــــــــرام والالـــــــــتـــــــــزام الـــــكـــــامـــــل بــــســ
ــــة ســـوريـــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة  دولـ
واســتــقــالــهــا وســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، ووحــدتــهــا 
ــذا الـــــصـــــدد لا يـــجـــوز  ــ ــ ــــي هـ ــ ــاً. وفـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ أرضــــــــــاً وشـ
الــتــنــازل عــن أي جـــزء مــن الأراضـــــي الــوطــنــيــة، 
ــــســـــوري مـــلـــتـــزمـــاً بـــاســـتـــعـــادة  ويـــظـــل الـــشـــعـــب الـ
الـــجـــولان الــمــحــتــل، بــالــوســائــل الــقــانــونــيــة كــافــةً 
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

ــامــــل بـــالـــســـيـــادة  ــكــ 2- الاحــــــتــــــرام والالـــــــتـــــــزام الــ
ــــاواة مــع  ــــمـــــسـ الـــوطـــنـــيـــة لــــســــوريــــة عـــلـــى قــــــدم الـ
غــيــرهــا، وبــمــا لها مــن حــقــوق فــي عــدم التدخل 
فـــي شـــؤونـــهـــا. تـــمـــارس ســـوريـــة دورهـــــا كــامــاً 
فــي إطــار المجتمع الــدولــي وفــي المنطقة، بما 
في ذلك دورها كجزء من العالم العربي، وذلك 
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

3- يـــقـــرر الــشــعــب الــــســــوري وحـــــده مستقبل 
بـــلـــده بــالــوســائــل الــديــمــوقــراطــيــة، وعــــن طــريــق 
صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري 
فــــي اخـــتـــيـــار نـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
تـــدخـــل  أو  ضــــغــــط  أي  دون  والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، 
خـــارجـــي ووفـــقـــاً لـــواجـــبـــات ســـوريـــة وحــقــوقــهــا 

الدولية.
4- تــكــون دولــــة ســوريــة الــجــمــهــوريــة العربية 
الــــســــوريــــة، دولــــــة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة غـــيـــر طــائــفــيــة، 
تـــقـــوم عــلــى الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة، والــمــواطــنــة 
الــمــتــســاويــة بــغــض الــنــظــر عـــن الـــديـــن والـــعـــرق 
والجنس، مع الاحترام الكامل، وحماية سيادة 
الـــقـــانـــون، والــفــصــل بــيــن الــســلــطــات، واســتــقــال 
الـــقـــضـــاء، والـــمـــســـاواة الــكــامــلــة بــيــن الــمــواطــنــيــن 
السوري،  للمجتمع  الثقافي  جميعهم والتنوع 
وصــيــانــة الــحــريــات الــعــامــة بــمــا فـــي ذلـــك حــريــة 
الـــمـــعـــتـــقـــد؛ وذلــــــك كـــلـــه فــــي إطــــــار مــــن الــشــفــافــيــة 
وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة 

والمحاسبة، بما في ذلك أمام القانون الوطني، 
مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة 

الجريمة والفساد وسوء الإدارة.
5- تــلــتــزم الـــدولـــة بــالــوحــدة الــوطــنــيــة والــســلــم 
مع  والــمــتــوازنــة  الشاملة  والتنمية  الاجتماعي 
التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.

6- اســـتـــمـــراريـــة الــــدولــــة والـــمـــرافـــق الــعــمــومــيــة 
الأخـــــرى وتــحــســيــن أدائـــهـــا، مـــع إصــاحــهــا عند 
الإقــتــضــاء، بــمــا فــي ذلـــك حــمــايــة الــبــنــى التحتية 
ــــر الـــــخـــــدمـــــات الـــعـــامـــة  ــيـ ــ ــــوفـ ــلــــكــــيــــة، وتـ وحــــــــق الــــمــ
ــافــــة دون تـــمـــيـــيـــز، وذلـــــــك وفـــقـــاً  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن كــ
لأعــلــى معايير الحكم الــرشــيــد والــمــســاواة بين 
الـــجـــنـــســـيـــن. ويـــتـــمـــتـــع الــــمــــواطــــنــــون، فــــي مــجــال 
علاقاتهم مع السلطات العامة جميعها، بآليات 
القانون  الكامل لسيادة  فعالة تضمن الامتثال 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان، وحــــقــــوق الــمــلــكــيــة الــعــامــة 

والخاصة.
7- بــنــاء جــيــش وطــنــي قـــوي ومـــوحـــد، يــقــوم 
على الكفاءة، ويمارس واجباته وفقاً للدستور 
ولأعـــلـــى الــمــعــايــيــر. وتــتــمــثــل مــهــامــه فـــي حماية 
ــــدود الـــوطـــنـــيـــة والــــســــكــــان مــــن الـــتـــهـــديـــدات  ــــحـ الـ
الـــخـــارجـــيـــة ومــــن الإرهــــــــاب. وبـــنـــاء مــؤســســات 
ــنــــي،  ــــرات تـــحـــفـــظ الأمـــــــــن الــــوطــ ــابــ ــ ــــخــ ــيــــة ومــ ــنــ أمــ
ــادة الــــــقــــــانــــــون، وتــــعــــمــــل وفــــقــــاً  ــ ــيـ ــ ــــسـ وتــــخــــضــــع لـ
للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. 
ــاراً حـــصـــريـــاً  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــــوة احــ ــقــ ــ ــــون مــــمــــارســــة الــ ــكــ ــ وتــ

لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.
8- الــــــرفــــــض الـــــقـــــاطـــــع والالـــــــــتـــــــــزام بـــمـــكـــافـــحـــة 
جــمــيــع أشــكــال الإرهـــــاب والــتــعــصــب والــتــطــرف 

والطائفية، ومعالجة أسباب انتشارها.
9- احـــــــــتـــــــــرام وحــــــمــــــايــــــة حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
والحريات العامة، ولاسيما أوقــات الأزمــات، 
بما فــي ذلــك ضــمــان عــدم التمييز، ومــســاواة 

البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري سوتشي 

29-30 كانون الثاني يناير ٢٠١٨
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف 

المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية 
والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، 

بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا، من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول 
الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة 

كرامتها إقليمياً ودولياً وإقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها، وفي 
مقدمتها: الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو إرهاب. وهو الهدف الذي لا 

يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية:

الجميع في الحقوق والــفــرص، بغض النظر 
عــــن الــــعــــرق أو الــــديــــن أو الاثـــنـــيـــة أو الــهــويــة 
الــثــقــافــيــة أو الــلــغــة أو الــجــنــس أو أي أســاس 
آخــــر لــلــتــمــيــيــز؛ وإيــــجــــاد آلـــيـــات فــعــالــة لــضــمــان 
تــلــك الــحــقــوق تـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الــحــقــوق 
الــســيــاســيــة والـــحـــق فـــي الـــمـــســـاواة والـــفـــرص 
ــــاذ تــــدابــــيــــر فــعــالــة  ــا فـــــي ذلــــــك اتـــــخـ ــمـ لــــلــــمــــرأة، بـ
المؤسسات  فــي  تمثيلها ومشاركتها  لضمان 
ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف 
لــضــمــان مــســتــوى تــمــثــيــل لـــلـــمـــرأة لا يــقــل عن 

٣٠٪ وصولًا إلى المناصفة.
10- تعتز سورية بمجتمعها وهويتها الوطنية 
وبــتــنــوعــهــا الــثــقــافــي الــتــاريــخــي، وبــالإســهــامــات 
والــقــيــم الــتــي جلبتها كــل الأديــــان والــحــضــارات 
والــتــقــالــيــد إلـــى ســوريــة، بــمــا فــي ذلـــك التعايش 
بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث 

الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة.
11- مـــحـــاربـــة الــفــقــر والـــقـــضـــاء عــلــيــه، وتــوفــيــر 
ــم لــلــمــســنــيــن والــــفــــئــــات الـــهـــشـــة الأخــــــــرى،  ــ ــدعـ ــ الـ
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـــة 
والأيتام وضحايا الحرب، بما في ذلك ضمان 
أمـــن وســكــن الــنــازحــيــن والــاجــئــيــن كــافــة وكـــذا 
ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي إلى 

مساكنهم وأراضيهم.
الوطني والبيئة  الــتــراث  12- صيانة وحماية 
ــــة طـــبـــقـــاً  ــادمــ ــ ــقــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــصــــالــــح الأجـــــــيـــــــال الــ

لــلــمــعــاهــدات الــمــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة، وبـــمـــا يــتــمــاشــى 
مــع إعــــان الــيــونــســكــو بــشــأن الــتــدمــيــر المتعمد 

للتراث.
ــذلــــك، فـــقـــد اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى تـــألـــيـــف لــجــنــة  تــحــقــيــقــا لــ
دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية 
ــيــــة الـــــســـــوريـــــة، ووفـــــــــد مـــــعـــــارض واســـــع  الــــعــــربــ
ــــل، وذلــــــــــــك بــــــغــــــرض صـــــيـــــاغـــــة إصـــــــاح  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
دستوري يسهم في التسوية السياسية، التي 
ــقــــرار مــجــلــس  تـــرعـــاهـــا الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وفـــقـــا لــ

الأمن رقم ٢٢٥٤.
هــذه اللجنة الدستورية ستضم بالحد الأدنــى 
ــلــــيــــن لــــلــــحــــكــــومــــة وومـــــمـــــثـــــلـــــي الــــمــــعــــارضــــة  مــــمــــثــ
السورية،  الــســوريــة  المحادثات  فــي  المشاركة 
ــيـــــن ومـــمـــثـــلـــيـــن  ــ ــــراء ســـــوريـ ــبــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى خــ
قبلية  ــيـــادات  وقـ ومستقلين  الــمــدنــي  للمجتمع 
ــــاء الـــعـــنـــايـــة الــــواجــــبــــة لــضــمــان  ــ ــاء. مــــع إيـ ــ ــــسـ ونـ
التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في 
ســوريــة. على أن يــكــون الاتــفــاق النهائي على 
ولايـــــة ومــــراجــــع إســـنـــاد وصـــاحـــيـــات ولائــحــة 
إجـــراءات ومعايير اختيار أعضاء هــذه اللجنة 
الدستورية عبر المفاوضات التي تقودها الأمم 

المتحدة في جنيف.
ــتــــحــــدة أن  ــمــ ونــــنــــاشــــد ســـكـــرتـــيـــر عـــــــام الأمـــــــــم الــ
بالمساعدة  لــســوريــة  الــخــاص  المبعوث  يكلف 
فــي إنــجــاز أعــمــال هــذه اللجنة الــدســتــوريــة في 

جنيف.

رسالة بوتين للمشاركين بسوتشي
بعث الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين برسالة 
إلى المشاركين في مؤتمر 

الحوار الوطني السوري، 
الذي عُقد في سوتشي 

الروسية، وشدد على أن 
الشعب السوري وحده من 

حقه أن يقرر مصيره.
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كــمــا تــرافــقــت هـــذه الــعــنــاويــن مــع تصاعد 
حملات التنديد والاستنكار لهذا الهجوم 
ــبــــريــــره أو  ــــربـــــري، الـــــــذي لا يـــمـــكـــن تــ ــبـ ــ الـ
تــســويــغــه بـــحـــال مـــن الأحـــــــوال، ربـــمـــا مع 
بعض الاستثناء للمختلين، أو أصحاب 
أجندات العداوة والعدوان، وكلّ حسب 

رؤاه ومصالحه وارتباطاته.
الــوحــشــيــة فــي عــمــلــيــات الــقــصــف الــجــوي 
ــتـــركـــي، الـــتـــي طـــالـــت الـــقـــرى والـــبـــلـــدات  الـ
الآمــنــة فــي منطقة عــفــريــن، والــتــي ذهــب 
ضــحــيــتــهــا غــالــبــاً أبـــنـــاء هــــذه الـــبـــلـــدات من 
ــاً،  الـــمـــدنـــيـــيـــن، أطـــــفـــــالًا ونـــــســـــاءً وشــــيــــوخــ
والتي وثقتها وتداولتها وسائل الإعلام، 
كانت مثار الاهتمام الواسع من المتابعة 
الشعبية عالمياً، كما كانت سبباً للمزيد 

من حملات الإدانة على هذا المستوى.
ربما لا جديد في القول، بأن المغامرة 
التركية، التي أظهرت وعرت وحشيتها 
بشكلها الفاقع، كانت في مسعى بائس 
مــنــهــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن تـــعـــقـــيـــدات وضـــع 
الــســوريــة وتشابكاتها، مستغلة  الأزمـــة 
هذه التعقيدات وتلك التشابكات عسى 
تــســتــطــيــع عـــبـــرهـــا أن تـــوســـع مــــن حــيــز 
نفوذها ودورهـــا فــي ســوريــة، متذرعة 
بــمــحــاربــة الإرهـــــاب حــســب توصيفاتها 
وأجنداتها، بالإضافة لمساعيها القديمة 
المستجدة على مستوى خلط الأوراق 
وإعادة الاصطفافات، عزلًا للإرهابيين 
ــهــــة  ــــن واجــ ــــن قــــبــــلــــهــــا، عــ ــيــــن مــ ــمــــدعــــومــ الــ
الحدث والاستهداف من طــرف، وزج 
بعضهم الآخـــر فــي مــعــاركــهــا وحملاتها 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة مــــــن طــــــــرف آخــــــــــر، مــــــع مــا 
يــتــبــع ذلـــك كــلــه مــن إطـــالـــةٍ بــعــمــر الأزمـــة 

السورية.
فـــي الــمــقــابــل، لا بـــد مـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن 
هذا العدوان التركي المدان، هو اعتداء 
سافر على السيادة الــســوريــة، مــا يعني 

العدوان التركي واللعب في الوقت الضائع

عدوانية تركيا ووحشيتها جراء هجومها البري والجوي، على 
منطقة عفرين، كانت العنوان الأبرز لغالبية وكالات الأنباء 

والصحف ووسائل الإعلام المختلفة، محلياً وإقليمياً ودولياً، 
منذ بدء هذا العدوان، وطيلة الأيام الماضية، وحتى تاريخه.

كما حضر المؤتمر ممثلين عن الدول الضامنة 
لــمــبــاحــثــات أســتــانــا، إيــــران وتــركــيــا، والمبعوث 
الــخــاص مــن الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة إلــى 
سورية ستيفان ديمستورا، بالإضافة لممثلين 
عن عدد من دول العالم، بما فيها بعض الدول 

العربية.
وقـــد ألــقــيــت خـــال جلستي الــمــؤتــمــر مجموعة 
من الكلمات، كان من أبرزها الكلمة التي وجهها 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، والـــتـــي 
ألقاها وزير الخارجية الروسي لافــروف، إلى 

المجتمعين في مؤتمر الحوار.
وقــد ألــقــى الــرفــيــق د.قــــدري جميل رئــيــس منصة 
مـــوســـكـــو- أمـــيـــن حـــــزب الارادة الــشــعــبــيــة كــلــمــة 
الــمــنــصــة لــلــمــؤتــمــر، والـــتـــي أكــــد مـــن خــالــهــا على 
مــــوقــــف الـــــحـــــزب والــــمــــنــــصــــة الـــمـــتـــمـــثـــل بــالــتــمــســك 
ــلـــقـــرار الــــدولــــي 2254،  ــاً لـ ــقــ بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفــ
ــــي ســـوتـــشـــي ســيــعــطــي  ــــوار فـ ــــحــ وبــــــــأن مـــؤتـــمـــر الــ
دفــعــة جــديــدة للمفاوضات الــجــاريــة حــول الأزمــة 

ــأنـــه لــيــس بـــديـــاً عــنــهــا،  الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف، وبـ
مــتــوقــفــاً عــنــد بــعــض الــنــقــاط الــمــفــصــلــيــة فـــي عمل 
الـــمـــؤتـــمـــر وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الـــدســـتـــور 
الحقيقية،  الــشــعــب لسلطته  اســتــعــادة  وضـــــرورة 
مــع الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة الــحــوار بــيــن السوريين 
وضرورته، وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى.
كما عرج الرفيق جميل معبراً عن استيائه لما 
جــرى مــع بقية أعــضــاء وفــد المنصة مــن اعاقة 
لوصولهم إلى سوتشي، حيث بقوا منتظرين 

في مطار دمشق الدولي.
وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الاشـــــارة إلـــى أن الــرفــيــق 
جــمــيــل كـــان قـــد ارســــل رســـالـــة صــوتــيــة موجهة 
مـــوضـــحـــاً   ،2018/1/29 لــــيــــل  الــــــرفــــــاق  لـــــهـــــؤلاء 
الجهود التي بذلت من الأصدقاء الروس على 
هذا الصعيد، مؤكداً زيادة التصميم والاصرار 
من أجل حل الأزمــة السورية، وبأن كل شيء 

مقابل مصالح شعبنا يهون.
وقــــد أخــتــتــمــت أعـــمـــال الــمــؤتــمــر بــــإقــــرار الــبــيــان 

الختامي المكون مــن 12 بــنــداً، وتشكيل لجنة 
الاصلاح الدستوري.

كما ألقى المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا 
ــلـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــا عـ ــهـ كـــلـــمـــة أكــــــد مـــــن خـــالـ
ومباحثات جنيف والــقــرار 2254، مشيراً إلى 
أهــمــيــة مــخــرجــات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــتــي تمثلت 

بالبيان الختامي، ولجنة الدستور.
ــــد اعـــتُـــبـــر الـــمـــؤتـــمـــر بــمــقــدمــاتــه وبــمــخــرجــاتــه  وقـ
نـــاجـــحـــاً عـــلـــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، خـــاصـــة وأنــــه 

أســــقــــط كـــــل الـــــرهـــــانـــــات الــــتــــي ســـبـــقـــتـــه مـــــن أنــــه 
سيكون مفصلًا لدفن جنيف، أو أنــه يقف في 
الــخــنــدق الـــمـــعـــادي لــــه، لـــتـــأت هــــذه الــمــخــرجــات 
دفـــعـــاً وزخـــمـــاً لــجــنــيــف ولــلــحــل الــســيــاســي وفــقــاً 
للقرار الــدولــي 2254، بــالإضــافــة للتوافق على 
بــــدء الـــنـــقـــاش الــمــبــاشــر حــــول الـــدســـتـــور تحت 
رعاية الأمــم المتحدة، كخطوة عملية تنفيذية 
لــلــقــرار الـــدولـــي، أتـــت بــدفــع مــبــاشــر مــن مؤتمر 

الحوار السوري، وبمحور هام من محاوره.

ــتــــه بـــكـــل الــســبــل  ــقــــاومــ أن مـــواجـــهـــتـــه ومــ
ــقــــاومــــة مــــشــــروعــــة، بــل  ــــي مــ الــــمــــتــــاحــــة، هـ

وواجبة على المستويات كافة.
التركي على عفرين، بمقدماته  الــعــدوان 
ــائـــجـــه الـــمـــلـــمـــوســـة حــتــى  ــتـ ومــــبــــرراتــــه ونـ
الآن فــي ظــل تــشــابــك وتــعــقــيــدات الأزمـــة 
الــــســــوريــــة، كـــشـــف حــقــيــقــتــيــن لا بــــد مــن 

الوقوف عندهما:
ــلــــى الــــمــــواقــــف  ــتــــعــــويــــل عــ الأولــــــــــــى: أن الــ
الأمريكية، أو الرهان على وعودها في 
حــمــايــة »حــلــفــائــهــا«، هـــو تــعــويــل ورهـــان 
خاسر بجميع الأحوال، وبكل المقاييس 
وعــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، والأمــثــلــة على 
ذلـــــك أصـــبـــحـــت كـــثـــيـــرة جـــــــداً، بــحــيــث مــن 

الصعوبة عدها وسردها.
والثانية: أن الأزمة السورية، على الرغم 
مــــن تـــعـــقـــيـــداتـــهـــا وتـــشـــابـــكـــاتـــهـــا الـــظـــاهـــرة، 
ــــوال  إلا أنــــه لا يــمــكــن فـــي حــــال مـــن الأحـ
تجزئتها، والبحث عن حلول جزئية أو 
القضية،  أو تلك  المسألة،  لهذه  ترقيعية 
بمعزلٍ عن الحل الناجز للأزمة السورية 

ككل متكامل.

فعفرين هــي منطقة عــزيــزة مــن سورية 
الغالية على جميع أبنائها، كما أن آهليها 
ــــم جــــــزء عــــزيــــز مـــــن الـــنـــســـيـــج الـــوطـــنـــي  هـ
السوري، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن 
حل الأزمــة السورية عبر مسيرة الحل 
السياسي الناجز، الــذي يحفظ السيادة 
ووحـــدة الأرض والــشــعــب، كمقدمة من 
أجـــــــل الــــــوصــــــول لـــلـــتـــغـــيـــيـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــجــذري والعميق والشامل، هو وحده 
الكفيل بحلحلة كافة جزئيات وتشابكات 
الــســوريــة وتعقيداتها، وحمايتها  الأزمـــة 

من التدخل الخارجي.
عــلــى ذلـــك يمكننا الـــقـــول، بــكــل صــراحــة 
ومــــــبــــــاشــــــرة: إن الـــــمـــــوقـــــف مــــــن الـــحـــل 
ــيـــر عــن  ــبـ ــــو تـــعـ ــيــــاســــي الـــــشـــــامـــــل، هــ الــــســ
الـــمـــوقـــف مــــن كــــل الـــقـــضـــايـــا والـــمـــســـائـــل 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ والـــــجـــــزئـــــيـــــات فــــــي الأزمـــــــــــة الـ
كـــبـــرت أو صـــغـــرت، وكــــل مـــا عــــدا ذلــك 
هو التفاف مفضوح، ولعب في الوقت 
الضائع على حساب إطالة عمر الأزمة 
ــــي يــعــيــشــهــا  ــتـ ــ ــــة الإنــــســــانــــيــــة الـ ــارثــ ــ ــكــ ــ والــ

السوريون.

مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي
عُقد مؤتمر الحوار 

الوطني السوري في 
مدينة سوتشي الروسية، 
بدعوة موجهة من روسيا 

الاتحادية بالتوافق مع 
ايران وتركية، وقد جرت 

وقائع المؤتمر خلال 
يومي 2018/1/30-29، 

بحضور وفود ممثلة عن 
المعارضة السورية، 

بالإضافة للوفد 
الحكومي، وممثلين عن 

مختلف الشرائح والقوى 
الاجتماعية السورية، 

مع تسجيل امتناع بعض 
وفود المعارضة من 

المشاركة في المؤتمر.

إن الموقف من 
الحل السياسي 

الشامل هو 
تعبير عن 

الموقف من 
كل القضايا 

والمسائل 
والجزئيات في 
الأزمة السورية
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ بـــــــالإضـــــــافـــــــة لـــــــذلـــــــك قـــــــــــــرر: »تــــــوســــــيــــــع الـ
الاســتــيــعــابــيــة ضــمــن الــمــراكــز كــلــهــا، الــتــي تــقــوم 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل بتقديم  وزارة 
ـــخــــاص الـــذيـــن  الـــخـــدمـــات مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى الأشـ
يكونون عرضة للتسول، سواء على مستوى 

المرأة أو الطفل أو الرجال المسنين«.
ــــشـــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  وقـــــد صــــرحــــت وزيــــــــرة الـ
والــعــمــل عــقــب الــجــلــســة بــالــقــول: »إن مــوضــوع 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـول يــتــطــلــب مـــتـــابـــعـــة جــــــادة مــن 
الجهات كلها، للحد من هذه الظاهرة، ومعالجة 
جذورها، والتشدد في القوانين والسرعة في 

تقديم الخدمات لهذه الفئة«.

صكوك الغفران
كـــــأن قـــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة، وتـــصـــريـــح الــــوزيــــرة 
أعـــاه، يــراد منها تقزيم ظــاهــرة التسول على 
أنــهــا مشكلة ذات جـــذور اجــتــمــاعــيــة فــقــط، ولا 
ــالــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي  عــــاقــــة لـــهـــا أو ارتـــــبـــــاط بــ
الــمــعــاشــي، أو بــالــســيــاســات الــحــكــومــيــة، لا من 

قريب ولا من بعيد!
فالمشكلة التي تمثلها ظاهرة التسول، حسب 
الحكومة يمكن حلها عبر التشريعات المكافحة 
للظاهرة، وبملاحقة المشغلين، وعبر التوعية 
من الـــوزارات والجهات صاحبة الاختصاص، 
بـــالإضـــافـــة لــتــأهــيــل الـــمـــراكـــز الـــتـــي تـــقـــدم بعض 
الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــتـــســـولـــيـــن، حــســب 
عــمــرهــم وجــنــســهــم، عــنــد إلـــقـــاء الــقــبــض عليهم، 
وزيــــادة أعــدادهــا وقــدرتــهــا الاستيعابية، بعيداً 
عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه الـــظـــاهـــرة 
الــســلــبــيــة بــمــقــدمــاتــهــا وتــبــعــاتــهــا، أو بــغــيــرهــا من 

الظواهر السلبية الأخرى.
بمعنى آخر، وكأن الحكومة صكت لنفسها عبر 
هـــذه الـــقـــرارات صــكــوك الــغــفــران، معلنة بـــراءة 
الظاهرة،  ساحتها من مسؤوليتها تجاه هــذه 
وخــــــاصــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى أســــــبــــــاب وجـــــودهـــــا 

وانتشارها!

الفقر والبطالة!
ــيـــه، أن ظــــاهــــرة الـــتـــســـول عـــامـــة،  مـــمـــا لا شــــك فـ
وهي منتشرة ببلدان العالم جميعها بدرجات 
مـــتـــفـــاوتـــة، كــمــا تــتــخــذ لــهــا الـــعـــديـــد مـــن الأشـــكـــال 
عــبــر الــمــمــارســة، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــشــكــل الــمــبــاشــر 
ــــروراً بــالأشــكــال غــيــر الــمــبــاشــرة،  والـــصـــريـــح، مــ
وصـــــــــــــولًا لـــــأشـــــكـــــال الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــتـــوصـــيـــفـــات 
قانونية جنحية، وليس انتهاءً بما وصلت إليه 
بــعــض شــبــكــات الــتــســول، مـــن ارتـــبـــاط بغيرها 
من الشبكات الأخــرى )الــمــخــدرات_ الدعارة_ 

تجارة الأعضاء_ وغيرها(.
لكن في مقابل ذلك، يجب ألا يغيب عن أذهاننا: 
ــاهــــرة أو ســــواهــــا مــــن الـــظـــواهـــر  أن هــــــذه الــــظــ
السلبية الأخرى في أي مجتمع، ما كان لها أن 
تظهر وتنتشر لولا توافر شروط هذا الظهور 
ــتـــي يــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بــعــامــلــيــن  والانـــتـــشـــار، والـ

أساسيين، وهما: 
_ زيادة معدلات الفقر وانتشاره وتعمقه.

ــا، وصــــــولًا  ــهــ ــعــــدامــ ــلـــة فــــــرص الــــعــــمــــل، أو انــ _ قـ
لزيادة في معدلات البطالة.

وعـــلـــى هـــامـــش هـــذيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن الأســـاســـيـــيـــن، 
تعمل مجموعة من العوامل الأخــرى المعززة 
لانتشار الظواهر السلبية، كالجهل والتهميش 
والــتــخــلــف وغـــيـــرهـــا، وخـــاصـــة فـــي ظـــل انـــعـــدام 
شــبــكــات الــحــمــايــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، أو 
ضعفها، وتــحــديــداً الـــدور الرسمي للدولة على 

هذه المستويات المترابطة جميعها.

الحرب والأزمة والظاهرة
على المستوى المحلي، فمما لا شك فيه أيضاً: 
أن ظــاهــرة الــتــســول، كــمــا غــيــرهــا مــن الــظــواهــر 
الــســلــبــيــة الأخــــــــرى، زادت واســتــفــحــلــت خـــال 
ــــت، وذلـــك  ــــة وبــشــكــل لافـ ــ ســنــي الـــحـــرب والأزمـ

للأسباب التالية:
_ زيــــــــــادة مـــــعـــــدلات الــــفــــقــــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــتـــدنـــي 

المستوى المعيشي للمواطنين عموماً.
_ زيادة معدلات البطالة، وانعدام فرص العمل، 
وزيــادة الاستغلال على مستوى الأجــور بناء 

عليه ،عبر المزيد من التخفيض عليها.

لا غفران للحكومة تجاه ظاهرة التسول

في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/1/23، قرر مجلس الوزراء: »وضع تشريعات تمكينية لمكافحة ظاهرة التسول، 
والتشدد بملاحقة المشغلين، وتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة، عن طريق وزارات الأوقاف والإعلام 

والتربية«.

 _الــــتــــشــــرد والـــــــنـــــــزوح، وارتــــبــــاطــــهــــمــــا بـــفـــقـــدان 
مــصــادر الـــرزق الأســـاس للكثيرين، ناهيك عن 

استنفاذ المدخرات، وضياع الممتلكات.
_ تـــــــهـــــــدم شــــــبــــــكــــــات الــــــحــــــمــــــايــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الاجتماعية، بما في ذلك الدور الرسمي للدولة، 
وتراجعها المستمر على هــذا المستوى، عاماً 
ــاهــــرة الــــفــــســــاد، الــتــي  بـــعـــد آخــــــر، نـــاهـــيـــك عــــن ظــ
انــتــشــرت عــلــى هــامــش هـــذه الــشــبــكــات، وعــلــى 

حساب المستحقين.
 بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً لــلــعــوامــل الأخــــــرى الــمــؤثــرة 
بــشــكــل مــبــاشــر، عــلــى كـــل مـــا ســبــق وبــعــمــق كل 
منها، مثل: زيادة الجهل والتجهيل والتهميش 

والتخلف و....

تقرير رسمي مغفل
فــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا يمكن لــنــا أن نستشهد 
بــنــتــائــج مــســح تــقــيــيــم الأمـــــن الـــغـــذائـــي الأســــري 
2017 الذي قام به المكتب المركزي للإحصاء، 
بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، 
 ،WFP ــة الـــعـــالـــمـــي ــ ــذيــ ــ ــامــــج الأغــ ــنـــظـــمـــة بــــرنــ ومـ

والذي صدر رسمياً مطلع العام الحالي.
فــقــد بــيــن هـــذا الــمــســح، أن ربـــع ســكــان ســوريــة 
تقريباً يعتبرون آمنون غذائياً )بنسبة %23.4( 
ــيـــة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مــنــهــم  ــقـ ــبـ فــــقــــط، فـــيـــمـــا تـــــوزعـــــت الـ
بــيــن مــعــرض لانـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي )بنسبة 
45.6%(، وغــيــر آمــنــيــن غــذائــيــاً )بــنــســبــة %31(، 
وذلـــــك حــســب مـــا ورد عــبــر الـــمـــوقـــع الــرســمــي 

للمكتب المركزي للإحصاء.
ــفـــروغ مـــنـــه، أن الأمـــــن الــغــذائــي  ــمـ ولــعــلــه مـــن الـ
ــــل  ــــدخـ ــبـــــط ارتـــــــبـــــــاطـــــــاً وثـــــيـــــقـــــاً بـــــمـــــصـــــادر الـ ــ ــــرتـ مـ
ومستوياته، وبفرص العمل المتاحة ومعدلات 
البطالة، طبعاً بالمقارنة مع مستويات أسعار 

السلع والخدمات وغيرها.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المعرضين لانعدام 
الأمن الغذائي، حسب النسبة أعــاه، مهددون 
ــالــــوصــــول لأن يـــكـــونـــوا غـــيـــر آمـــنـــيـــن غـــذائـــيـــاً،  بــ
وذلك ارتباطاً مع معدلات الدخل ومستويات 
الأسعار، وربما هذا التهديد قائم ومستمر في 
ظـــل الــتــغــاضــي والــتــغــافــل الــحــكــومــي الــرســمــي، 
خــاصــة إذا علمنا أن الــتــقــريــر أعـــاه مــع كــل ما 
يتضمنه مــن أرقـــام مخيفة، لــم تتعب الحكومة 
نفسها بدراسته خلال جلستها من أجل اتخاذ 

ما يلزم بشأنه من قرارات.
وفي هذا السياق، ربما تجدر الاشارة إلى أن 
»قــاســيــون« ســبــق لــهــا أن نــشــرت عــن التقرير 
أعلاه بتاريخ 2017/12/17، بمادة تحت عنوان 
» دفــن النعامة لرأسها لا يمنع عنها الخطر«، 

وقد ورد بمتنها:
»هــذه الأرقـــام، بالإضافة إلــى أنها تشير عملياً 
إلــــى الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لــلــحــرب والأزمـــــــة، فهي 
تــعــكــس كــذلــك الأمــــر، الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لمجمل 
الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، بــنــتــائــجــهــا 
ــالـــة الــفــقــر  ــــر الـــســـوريـــة، وحـ الــســلــبــيــة عــلــى الأسـ

والعوز التي حلت بها وتعيشها«.

كأن قرارات 
الحكومة وتصريح 
الوزيرة أعلاه يراد 

منها تقزيم ظاهرة 
التسول على أنها 

مشكلة ذات جذور 
اجتماعية فقط ولا 
علاقة لها أو ارتباط 
بالواقع الاقتصادي 

المعاشي
الحكومة هي المسؤولة

والسؤال الذي يطرح نفسه، بعد هذه الأرقام الرسمية والنسب أعلاه: ما هو مصير غير 
الآمنين غذائياً، والذين وصلت نسبتهم إلى 31% من الأسر السورية، إن لم يكن التسول، 

بأشكاله وتلاوينه كلها، وأحد تجلياته كظاهرة منتشرة وتتعمق يوماً بعد آخر؟
ولتطالعنا الحكومة بعد ذلك كله، تبريراً لتقصيرها على مستوى عملها وأدائها، بأن تقزم 
ظاهرة التسول، مصورة إياها على أنها ظاهرة ذات جوهر وأس اجتماعي فقط، مقررة 

أن تكافحها كنتيجة، بعيداً عن معالجة أسبابها.. هكذا!
علماً أن السياسات الحكومية وحدها هي المسؤولة عن تفشي هذه الظاهرة، كما غيرها 
من الظواهر السلبية الأخــرى، اعتباراً من سياسات تجميد الأجــور والمزيد من الإفقار 
المتعمد للمواطنين، مروراً بتخفيض الإنفاق العام على مستوى الدعم والخدمات العامة 
)صحة_ تعليم_ محروقات_ كهرباء_ خبز_ مواد مقننة_ وغيرها الكثير(، وصولًا لعدم 
توفير فــرص العمل لجيوش العاطلين عنه، وليس انتهاءً بمحاباة مصالح كبار التجار 

والمستغلين والفاسدين على حساب مصالح عموم المواطنين.
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شؤون اقتصادية

التوزيع السوري الجائر... 

للدخل القليل!

ǧǧعشتار محمود

1200 دولار سنوياً للفرد
ــاتـــج،  ــنـ ــلـ بــــــدايــــــة يــــجــــب الـــــــوصـــــــول إلــــــــى تــــقــــديــــر لـ
وســنــعــتــمــد رقــــم 22 مــلــيــار دولار لـــعـــام 2016 
الــــــذي تــــقــــدره الـــجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة، 
وسنعتمد في عدد السكان داخل سورية رقم 
18,3 مليون سوري من تقديرات منظمة الأمم 
الــمــتــحــدة لــلــســكــان. وبــنــاء عــلــى هـــذا وذاك فــإن 
كل سوري موجود داخل سورية يحصل على 

حصة سنوية وسطية: 1200 دولار تقريباً.
أي: إذا مــا وزعــنــا هــذا الناتج بالتساوي على 
الأفــــــــراد جــمــيــعــهــا، فـــــإن كـــــاً مــنــهــم يــحــصــل فــي 
العام على 1200 دولار، وفي الشهر على 100 

دولار، أي: حوالي 45 ألف ليرة سورية.

ولمعرفة مقدار ضآلة هذا الرقم يجب مقارنته 
بــالــوســطــي الــعــالــمــي لــحــصــة الـــفـــرد مـــن الــدخــل 
سنوياً عبر العالم، والبالغة في 2016: 10313 
إلــى  تــحــتــاج  ــاً. أي: أن ســـوريـــة  ــنـــويـ دولار سـ
مــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا ودخــلــهــا الــســنــوي 8 مـــرات 
لكي يحصل الــفــرد الــســوري على دخــلٍ مساوٍ 

للحصة العالمية الوسطية.
وهذه الـ 1200 دولار تضعنا في المرتبة 159 

عالمياً من أصل 194 دولة. 
وبالمقارنة مع عام 2011 فإن الدخل الوسطي 
الــفــردي فــي ســوريــة كـــان يــبــلــغ: 2700 دولار 
سنوياً للفرد،  ما يعني أن حصة الفرد داخل 
سورية قد تراجعت مرتين وربع، رغم تراجع 
عـــــدد الـــســـكـــان مــــن أكـــثـــر مــــن 22 مـــلـــيـــون، إلـــى 

حوالي 18,3 مليون نسمة.

100 دولار للفرد شهرياً وفقر أكيد
ولــكــن الــمــقــارنــة الأهــــم هـــي فـــي الــقــيــمــة الفعلية 
لهذا الدخل الوسطي الفردي، أي: ما تستطيع 
هذه القيمة السنوية، أن تؤمنه للسوري داخل 
بلاده. فالـ 1200 دولار إن وزعت على الأشهر 
فإنها تعني 100 دولار شهرياً، حوالي 45 ألف 

ليرة شهرياً.
ــانـــت الأســـــــرة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص  فــــــإذا مــــا كـ
تــحــصــل فـــي الــحــالــة الافــتــراضــيــة عــلــى 45 ألــف 

ليرة شهرياً لكل فــرد من أفــرادهــا، فــإن دخلها 
الشهري يبلغ: 225 ألــف لــيــرة، وهــو أقــل من 
الــمــبــلــغ الــمــطــلــوب لــتــأمــيــن الـــحـــاجـــات الــخــمــس 
الأســاســيــة لأســـرة: الــغــذاء_ السكن_ اللباس_ 
الصحة_ التعليم. والتي تبلغ تكلفتها الشهرية 
فــي ســوريــة بــدايــة هــذا الــعــام: 233 ألــف ليرة. 
الـــتـــي لا تــتــمــكــن  )قــــاســــيــــون 843(. والأســـــــــرة 
من تأمين هذه الضروريات هي أســرة فقيرة 

بالمطلق، أو بالحد الأدنى! 

البحث في الأرقام الاقتصادية السورية يؤدي دائماً إلى الوصول إلى مفارقات استثنائية تعطي الدلالة، ليس فقط عن مستوى تدهور الوضع الاقتصادي السوري، بل 
بشكل أدق تعطي الدلالة العميقة للكارثة الإنسانية السورية... 

في سورية اليوم، ما ينتج لا يكفي لكي 
يكون كل السوريين قادرين على العيش، 
والأسوأ أن هذا القليل المنتج يوزع بشكل 

مجحف وغير إنساني. وإن كان توزيع 
الدخل أو الناتج عبر العالم غير عادل، 

إلا أنه في سورية ظالم بشكل غير قابل 
للاستمرار.

إذا وزع الناتج 
السوري بالتساوي 

على كل الأفراد فإن 
الأسرة من خمسة 

أشخاص تحصل على 
100 دولار شهرياً 

لكل فرد منها وما 
يعادل 225 ألف ليرة 

شهرياً لمجموعها 
وتبقى فقيرة!

GDP
22 مليار $
الدخل الإجمالي- 2016

السكان
18.3 مليون/نسمة

1200$دخل الفرد

168000

10313
1200

الدخل الوسطي للفرد / $

الدخل الوسطي السنوي للفرد بين أعلى دخل والوسطي العالمي سورية*- دولار

موناكو

الوسطي العالمي

سورية

الناتج السوري السنوي، أي: ما ننتجه من قيم اقتصادية جديدة سنوياً خلال 
سنوات الأزمة قليل إلى حد بعيد... وهو إن وزع على كل السوريين الموجودين 
داخل سورية بالتساوي، فإنه عملياً لا يستطيع أن يؤمن للأسر الدخل الكافي 
لانتشالها من الفقر، أي: لا ستطيع أن يؤمن لها الحاجات الخمس الأساسية! 

فكيف إذا ما كان هذا الدخل القليل جداً يوزع بطريقة مجحفة جداً؟!
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شؤون اقتصادية

الدخل الفردي الوسطي يعتبر مفهوماً مضللًا، 
فهو لا يعبر عن الواقع الحقيقي لدخل الأفراد... 
والسبب هو طريقة توزيع هذا الدخل. فعملياً 
الــدخــل الــنــاتــج، والــقــيــم الــجــديــدة المنتجة خلال 
عام توزع أولًا: على طرفين: أصحاب الأرباح 
وأصـــحـــاب الأجــــــور. وفــــي ســـوريـــة قــبــل الأزمــــة 
ــــع لــــلــــدخــــل الــــــســــــوري الــقــلــيــل  ــتـــــوزيـ ــ كـــــــان هـــــــذا الـ
ــكــــان أصـــحـــاب  ــا وكــــــررنــــــا، فــ ــ ــــرنـ مـــجـــحـــفـــاً كـــمـــا ذكـ
الأربـــــــاح يــحــصــلــون عــلــى ثـــاثـــة أربــــــاع الــنــاتــج، 
وهــــم قـــلـــة، بــيــنــمــا يــحــصــل كـــل أصـــحـــاب الأجــــور 
على الربع فقط. وقد تفاقم هذا التوزيع الجائر 
خـــال الأزمــــة إلـــى حــــدود غــيــر مــســبــوقــة، حيث 
ــيــــة لــحــصــة الأجــــــور تشير  إن الـــتـــقـــديـــرات الأولــ
إلى أنها قد لا تتجاوز 13% من الناتج في عام 
2015، ما يعني أن أصحاب الأربــاح يحصلون 

على 87% من الناتج.
ــــل  ــلـــــى دخـ ــ ــــب ربـــــــــح واحـــــــــــــد، عـ ـــاحــ ــ قـــــــد يــــحــــصــــل صـ
ســنــوي فــــردي يــعــادل مــا يــجــب أن تــحــصــل عليه 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــســوريــيــن الآخـــريـــن. ففي 
ظـــل مــحــدوديــة الــنــاتــج فـــإن كـــل ربـــح كــبــيــر، يــأتــي 
من ملكية صاحب الربح لمنشآت، أو عقارات، أو 

لقطاع كامل، أو لتجارة كاملة، فإنه يعني عملياً، 
أن الــحــصــة الــتــي انــتــزعــهــا صــاحــب الـــربـــح الكبير 
هــذا من الدخل السوري الإجمالي المحدود، قد 
انــتــزعــت مــن ســوريــيــن آخــريــن لــم يــحــصــلــوا على 

حصتهم من الافتراضية.

مثال من ربح الاتصالات
وسنورد مثالًا هنا لتوضيح المفارقة، من الدخل 
ــــالات، عــلــى  ــ ــــصـ ــ الــــســــنــــوي  مـــــن مـــلـــكـــيـــة قــــطــــاع الاتـ
سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، حــيــث مــســتــوى تمركز 
الثروة في هذا القطاع عالٍ جداً، والأرقام متاحة 
للمقارنة مــن إفــصــاحــات شــركــات الاتــصــالات عن 
ــاء مــجــلــس الإدارة  ربـــحـــهـــا وعـــــن حـــصـــص أعــــضــ

الخمس.
ــــن مـــجـــلـــس ادارة شــركــتــي  الأعـــــضـــــاء الأربـــــعـــــة مـ
ــتــــل وmtn  حــــصــــلــــوا عــــلــــى ربــــــــح صــــــافٍ  ــيــــريــ ســ
مجموعه: 21,6 مليار ليرة في عام 2016: )14,1 
مليار ليرة لاثنين من سيريتل، و7,5 مليار ليرة 

لاثنين من mtn(. )قاسيون 811(
أي: أن الـــدخـــل الــســنــوي لـــهـــؤلاء الأربــــعــــة، وهــو 
ــــوري، قــــد بــلــغ:  ــــســ ــــزء مــــن الــــدخــــل الـــســـنـــوي الــ جــ

48 مليون دولار. أي أنــه يــقــابــل: 40 ألــف دخل 
وسطي سوري 1200 دولار.  

 500 ــــيــــــاً:  حــــــالــ ســــــوريــــــة  فــــــي  أن  فــــرضــــنــــا  وإذا   
ــتــــوى ربـــــحٍ  ــلــــى مــــســ ــقــــط يـــحـــصـــلـــون عــ شــــخــــص فــ
يقارب مستوى  أربعة من مجلس إدارة قطاع 
الاتــــصــــالات، أي: 12 مــلــيــون دولار ســنــويــاً لكل 

منهم، أي ما يعادل حصة: 5 مليون سوري!  
ويعني أن 500 شخص من سوية الربح هذه من 
الدخل، يحصلون على ما يقارب 27% من الدخل 

السوري السنوي.

مثال من ربح تجارة الغذاء
إذا أخذنا مثالًا آخر من قطاع تجارة الغذاء فقط، 
حـــيـــث الــــربــــح الـــمـــقـــدر مــــن تــــجــــارة الــــغــــذاء يـــقـــارب 
مليار دولار، فإن هذا يعني أن هذا الدخل الكبير، 

تعادل حصة: 833! )قاسيون 832(.
وإذا مــا افــتــرضــنــا أن مــن يــمــارســون تــجــارة الــمــواد 
الغذائية في سورية يبلغون 100 شخص كافتراض، 
فإن الحصة الوسطية لكل واحد من هؤلاء تعني أن 
هناك قرابة 8300 سوري، وأكثر من 1600 أسرة، 

لم يحصلوا على حصتهم المفترضة!

الربح الفردي الكبير في 
سورية اليوم، يعني حتماً 

أن عشرات آلاف آخرين 
لا يحصلون على أي دخل، 

فالدخل محدود إلى حد بعيد، 
والناتج قليل، وكل انزياح 

به يعني انتزاعاً من حق 
الآخرين في الحصول على أي 

مورد مالي!
الفقر السوري الاستثنائي 

اليوم له سببان لا ينفصلان، 
أولهما: مجموع الظروف 
التي تؤدي إلى إنتاج ناتج 

قليل جداً لا يكفي لانتشال 
السوريين من الفقر، 

حتى لو وزع بالتساوي. 
وثانيهما: التوزيع الجائر 

بشكل استثنائي لهذا الدخل 
القليل، ليحصل مئات من 
أصحاب الربح الكبير على 

حصة ملايين من الآخرين!

ربح كبير... يعني دخل صفري لآخرين!

الربح المقدر من 
تجارة الغذاء 

يقارب مليار دولار 
وهو يعادل 

الحصة الوسطية 
لـ833 ألف سوري

دخل أرباح أكبر 4 مساهمين في الاتصالات = 40,000 دخل وسطي فردي )1200( $

الدخل الوسطي لـ40,000 شخص  4 أشخاص دخلهم 48,000,000 $
الربح الذي 

حصل عليه 
وسطياً كل 

واحد من أكبر 
المساهمين 

في الاتصالات 
يقابل الدخل 

الوسطي لـ10 
آلاف سوري

=
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ǧǧنوار الدمشقي

وقد أوضح مدير سياحة اللاذقية، عبر إحدى 
الصحف الرسمية: أن الــدراســات التي تجري 
لـــهـــذه الـــمـــشـــاريـــع تـــتـــم عـــلـــى ثـــاثـــة مــســتــويــات: 
فنية_ قانونية_ ترخيصية، تمهيداً للترخيص 

النهائي وبدء التنفيذ.

حقوق المستثمرين المصانة
ربــمــا لا داعـــي للحديث عــن غــايــات الاستثمار 
الخاص الربحية أولًا وآخراً، بغض النظر عن 
الــمــشــاريــع الــتــي يــتــقــدم بــهــا وأهــمــيــتــهــا، خــاصــة 
ــــادرة  ــيــــم الـــــصـ وأن جـــمـــلـــة الــــقــــوانــــيــــن والــــمــــراســ
بخصوص الاستثمار، منذ عقود تضمن صيانة 
من  الكثير  تمنحهم  كــمــا  المستثمرين،  حــقــوق 
الــمــزايــا والتسهيلات الإضــافــيــة، وقــد سبق أن 
تم الحديث عنها وتفنيدها وتسليط الأضــواء 
ــــدات  ــائـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ ــداً عــ ــ ــديــ ــ ــــحــ عــــلــــيــــهــــا، وتــ
الــمــرجــوة مــنــهــا لــخــزيــنــة الـــدولـــة، وانــعــكــاســاتــهــا 

على المستوى الاقتصادي الاجتماعي.
ومـــع عـــدم تغييب أهــمــيــة الــســيــاحــة، وضـــرورة 
تــطــويــرهــا، وحــســن اســتــثــمــار الإمـــكـــانـــات الــتــي 
السياحي،  المستوى  على  بها ســوريــة  تتمتع 
بجوانبه الكثيرة والــواســعــة، إلا أن مــا يعنينا 
بـــصـــدد الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــوافـــق عــلــيــهــا أعــــــاه، هو 
التأكيد على ضمان حقوق المواطنين، مع عدم 
إغـــفـــال الــحــقــوق الـــعـــامـــة، والـــريـــع الاســتــثــمــاري 
الــمــتــوقــع مـــن خــــال هــــذه الـــمـــشـــاريـــع، فـــي ظل 
غـــيـــاب الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــفـــصـــيـــات حـــولـــهـــا، وفـــي 
ظـــل مـــرســـوم يــضــمــن حــقــوق الــمــســتــثــمــر، على 
حــســاب بــقــيــة الــحــقــوق، بــحــيــث يــصــبــح الــتــعــدي 
عـــلـــى حــــقــــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن أحـــــد عــــوامــــل جـــذب 

الاستثمارات السياحية.. هكذا.

مرسوم وحقوق
يــشــار إلـــى أن مــشــاريــع »الــتــلــفــريــك« السياحية 
فــي ســـوريـــة، جـــرى الــحــديــث عــنــهــا مــنــذ عــقــود، 
وسبق أن تقدمت العديد من الشركات الخاصة 
»محلية ودولية« من أجل تنفيذ بعضها خلال 
تلك الفترة، لكنها لم تر النور على المستوى 
التنفيذي، وتعتبر سورية متأخرة عقوداً على 
هـــذا الــمــســتــوى مــن الاســتــثــمــار الــســيــاحــي، كما 

غيره من المستويات السياحية الأخرى.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2010 صدر 
المرسوم 23 الخاص بمشاريع »التلفريك« في 
سورية، متضمناً: تعريف منشأة »التلفريك«، 
والـــمـــســـتـــثـــمـــر، ومـــحـــطـــة الـــمـــنـــطـــلـــق، والــــمــــســــار، 
ومحطة المستقر، وحد العلو، وحرم المسار، 
وقد خصصت مواد في متنه، من أجل توضيح 
ــقـــوق الارتـــــفـــــاق، وحــــقــــوق مـــالـــكـــي الـــعـــقـــارات  حـ
وأجزائها التي تمر فوقها أسلاك »التلفريك«، 
أو تتموضع فيها الأبراج الحاملة لها، وغيرها 
من المواد المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار، 

وما يترتب عليه من حقوق.
ــبــــار هــــــذه الــــمــــشــــاريــــع ذات صــفــة  ــتــ ــــم اعــ وقــــــد تـ
النفع العام، وعهد لــوزارة السياحة الإشــراف 
والترخيص لها، وحــقــوق الارتــفــاق لصالحها، 
كما لها حق الاستملاك أيضاً للعقارات وأجزاء 
الـــــعـــــقـــــارات لأمـــــاكـــــن تــــوضــــع الأبـــــــــــراج الـــحـــامـــلـــة 
لمسارات خطوط الأسلاك، مع تكليف الدوائر 

العقارية المختصة بوضع إشارة حق الارتفاق 
على الصحائف العقارية لصالح الوزارة.

المئات من أصحاب الحقوق
وفـــي الــعــودة للمشاريع الــثــاثــة، حــســب مدير 
سياحة اللاذقية، فهذه المشاريع تتمثّل بإنشاء 
ــــي مــنــطــقــة  ــفــــريــــك« فـ ــلــ ــــروع »تــ ــــشـ ــثــــمــــار مـ ــتــ واســ
الحفة، لربط بلدة ميسلون بقلعة صلاح الدين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إقـــامـــة فـــنـــدق، وجــمــلــة فــعــالــيــات 
سياحية وخــدمــيــة حــول القلعة، بــالإضــافــة إلى 
إنشاء واستثمار مشروع قرية سياحية بيئية 
في البدروسية، شمال اللاذقية، وهي تتضمّن 
»تلفريك« أيضاً، مع منطقة اصطياف سياحية، 
ــا الــمــشــروع  ومــجــمــوعــة فــعــالــيــات ســيــاحــيــة، أمــ
ــيـــاحـــة  الـــــثـــــالـــــث فــــهــــو عــــــبــــــارة عــــــن مــــــشــــــروع سـ
بحرية، في قرية قبو العوامية التابعة لمنطقة 
القرداحة، والواقعة على مفترق طرق اللاذقية 
ــن  جـــبـــلـــة الـــــقـــــرداحـــــة، وهــــــــذا الــــمــــشــــروع يــتــضــمّ

»تلفريك« أيضاً، وفعالياتٍ مرافقة.‏
مــــــا يــــعــــنــــي: أن رقـــــعـــــة جــــغــــرافــــيــــة واســــــعــــــة مــن 
الأراضي الزراعية والعقارات في هذه المناطق 
ســــــوف تـــعـــتـــبـــر »ذات نـــفـــع عــــــــام« ومــتــضــمــنــة 
بــحــق الارتــــفــــاق لــــــوزارة الــســيــاحــة، ولمصلحة 
المستثمرين بموجب الدراسات المقدمة لهذه 
المشاريع، سواء على مستوى أماكن تموضع 
الأبــراج، أو على مستوى المسار وحرمه، أو 
عــلــى مــســتــوى مــحــطــات الــمــنــطــلــق والــمــســتــقــر، 
ــئــــات مـــــن مــــالــــكــــي الأراضــــــــي  ــمــ أي أن هــــنــــاك الــ
ــقـــارات، هـــم أصـــحـــاب حـــقـــوق، ســــواء على  ــعـ والـ
التعويضات، وغيرها من  أو  الملكية  مستوى 

الحقوق الأخرى.
ومع المدة الموضوعة كمهلة من قبل المجلس 
النهائي  لترخيصها  تــمــهــيــداً  لــلــســيــاحــة،  الأعــلــى 
ولوضعها بالتنفيذ، من أجل تقديم المخططات 
الــتــنــفــيــذيــة مـــن قــبــل الــمــســتــثــمــريــن، والـــمـــحـــددة 
بــــثــــاثــــة أشـــــهـــــر، نــــتــــســــاءل عـــــن حــــقــــوق هـــــؤلاء 
الــمــئــات مــن المواطنين مــن أصــحــاب الحقوق، 

حسب المرسوم أعلاه ومآلها؟

اتفاق بالإذعان
الــــمــــرســــوم أعـــــــــاه، بـــحـــيـــثـــيـــاتـــه، ضــــــرب عـــرض 

مشاريع »التلفريك« استثمار بالحقوق!؟

الــحــائــط بــحــقــوق الــمــواطــنــيــن، بــذريــعــة عــبــارة 
»الــــــنــــــفــــــع الــــــــــعــــــــــام«، وذلــــــــــــك ضــــــمــــــانــــــاً لـــمـــصـــلـــحـــة 

المستثمرين أولًا وآخراً.
فبحسب المادة 6 من المرسوم:

أ: يــصــدر وزيــــر الــســيــاحــة قـــــراراً بــالــنــفــع الــعــام، 
لـــلـــعـــقـــارات وأجـــــــزاء الــــعــــقــــارات، لأمـــاكـــن تــوضــع 
الأبـــــــــراج الـــحـــامـــلـــة لــــمــــســــارات خـــطـــوط أســــاك 

التلفريك.
ب: ينشر قرار الوزير بالنفع العام في الجريدة 
الرسمية، ويعلن في إحــدى الصحف اليومية، 
ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لمالكي 
الــــعــــقــــارات، ويــــكــــون قــــــرار الــــوزيــــر وإجــــــــراءات 
الإعلان والنشر مبرمة، لا تقبل أي طريق من 

طرق الطعن أو المراجعة.
ج: يــعــطــى الــمــســتــثــمــر مــهــلــة لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق 
مـــع الــمــالــكــيــن لأمـــاكـــن تــوضــع الأبـــــراج الــحــامــلــة 
لـــمـــســـارات خـــطـــوط الأســـــــاك، عــلــى الـــعـــقـــارات 
المملوكة من قبلهم، مقابل تعويض عادل يتم 

الاتفاق عليه بينهما.
د: فـــي حــــال عــــدم الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق فـــلـــلـــوزارة 
الـــلـــجـــوء إلــــى الاســـتـــمـــاك بــالــصــفــة المستعجلة 
لـــلـــعـــقـــارات آنـــــفـــــاً، وذلـــــــك حـــســـب الــــحــــاجــــة الــتــي 
تقدرها الوزارة، ويتم تقدير بدلات الاستملاك 
بهذه الحالة وفقاً لقانون الاستملاك 20 لعام 

.1983
وبحسب المادة 7 منه:

ــلــــوزارة أن تــلــجــأ إلــــى الاســـتـــمـــاك بــالــصــفــة  أ: لــ
ــقـــارات، أو أجـــــــزاء الـــعـــقـــارات،  ــلـــعـ الــمــســتــعــجــلــة لـ
التي تتوضع عليها فعاليات مشاريع التلفريك 
»مــحــطــة الانـــطـــاق_ محطة المستقر_ مــواقــع 
ــــاك« حــســب  ــــأســ تــــوضــــع الأبـــــــــــراج الـــحـــامـــلـــة لــ
الــحــاجــة الــتــي تــقــدرهــا الـــــوزارة، عــلــى أن تبقى 
مـــــســـــارات مـــــــرور الأســــــــاك وحــــرمــــهــــا خــاضــعــة 

لحقوق الارتفاق المقررة.
ب: يــتــم تــقــديــر قــيــمــة بــــدلات الاســتــمــاك وفــقــاً 

لقانون الاستملاك 20 لعام 1983.

كرمى عيون الاستثمار
ــــإن حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــالــكــيــن  ــــك، فـ عـــلـــى ذلــ
لـــأراضـــي، الــتــي ســتــصــبــح مــوضــعــاً اســتــثــمــاريــاً 
لمصلحة الــمــســتــثــمــريــن لــمــشــاريــع »الــتــلــفــريــك« 
ــا،  ــهــ ــمــ ــيــ ــلــ حــــــســــــب الــــــمــــــخــــــطــــــطــــــات الـــــــمـــــــزمـــــــع تــــســ
والـــتـــرخـــيـــص لــهــا )مــحــطــة الانــــطــــاق_ محطة 
الـــمـــســـتـــقـــر_ مـــــواقـــــع تــــوضــــع الأبــــــــــراج الـــحـــامـــلـــة 
للأسلاك( يمكن أن تضيع بكل سهولة ويسر، 
وربــمــا لــن يضطر المستثمر ليتعب نفسه في 
الوصول لأي اتفاق مع هؤلاء المالكين، طالما 
للوزير باستملاك  المجال  قــد فسح  المرسوم 
هــذه الأراضـــي كونها »ذات نفع عــام«، هكذا.. 
أو أن أصحاب الحقوق سيضطرون للإذعان 
ــلـــضـــغـــوط الــــتــــي ســــتــــمــــارس عـــلـــيـــهـــم مـــــن قــبــل  لـ

المستثمرين!
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، وبـــــكـــــل فـــــجـــــاجـــــة، فــــــــإن حـــقـــوق 
الــمــئــات مــن الــمــواطــنــيــن فــي الــمــنــاطــق الــمــشــار 
ــثــــوراً،  ــنــ ــاءً مــ ــ ــبـ ــ إلـــيـــهـــا أعـــــــــاه، ســــــوف تـــصـــبـــح هـ
وربـــمـــا ســتــنــتــزع مــنــهــم بــعــض مــلــكــيــاتــهــم كــذلــك 
الأمــــر، ولا نـــدري مــا قــد تحمله لــنــا الأيــــام، أو 
الشهور، القريبة القادمة من تداعيات سلبية، 
قد تنجم جراء الاستمرار بهذا النهج المحابي 
للمستثمرين، على حساب مصلحة المواطنين 
وحــقــوقــهــم، نــاهــيــك عــن المصلحة الــعــامــة التي 
ــبــــارات  ــهــــدر وتـــضـــيـــع هـــــي الأخـــــــــرى بـــمـــثـــل عــ تــ
»الــنــفــع الـــعـــام« وســــواهــــا، وكــلــه كــرمــى عــيــون 
ــــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــثـــمـــريـــن، مـ ــتـ الاســــتــــثــــمــــار والـــمـــسـ
الترويج والتسويق الذي لا يمكن له أن يغلف 

هذا السوء والسلبيات كله.

تم الإعلان مؤخراً عن موافقة المجلس 
الأعلى للسياحة، على ثلاثة مشاريع 

سياحية، تتضمن كل منها: »تلفريك«، 
وذلك في كل من المناطق التالية 

)الحفة_ البدروسية_ القرداحة(، وقد 
ارتبطت الموافقة بتقديم المخطط 
التنفيذي لهذه المشاريع خلال مدة 

أقصاها ثلاثة أشهر.

رقعة جغرافية 
واسعة من الأراضي 

الزراعية والعقارات 
في هذه المناطق 

سوف تعتبر 
»ذات نفع عام« 
ومتضمنة بحق 

الارتفاق لوزارة 
السياحة ولمصلحة 

المستثمرين.

وبــهــذا الــصــدد نشير لما قــالــه رئــيــس الحكومة مــؤخــراً، وذلـــك خــال الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
برئاسته نهاية الشهر المنصرم في وزارة السياحة، والذي طرح ونوقشت خلاله بعض 
المشاريع السياحية، والتي كــان من ضمنها المشاريع أعــاه: »أنــا مؤمن بالسياحة قبل 

الصناعة.. يشرفنا أيضاً أن نقدم خدمة لأي مستثمر في مجال السياحية«!
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

ــر فـــــــي صـــــــــرف هـــــذه  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الــ
وعلى  المتضررين،  الفلاحين  على  التعويضات 
الــرغــم مــن وجـــود بــعــض الــمــاحــظــات عــلــى عمل 
ــــن خـــال  ــلــــجــــان الـــمـــكـــلـــفـــة بـــتـــقـــديـــر الأضــــــــــــرار، مـ الــ
عــمــلــيــات الـــجـــرد الــمــكــانــي لــحــصــر الأضــــــــرار، فقد 
كـــــان الـــتـــعـــويـــض غـــيـــر مـــجـــزٍ بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن 
الــمــتــضــرريــن، حــســب الــقــوائــم المعتمدة للصرف 
مــن قبل فـــروع الــصــنــدوق، وذلـــك حسب مــا أفــاد 
بــه البعض مــن هـــؤلاء، كما أن بعضهم قـــال: إن 

التعويض لم يشملهم لأسباب مختلفة.

توجيه حكومي
عـــلـــى إثــــــر الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة جــــــــراء الــمــنــخــفــض 
الـــــذي تــعــرضــت لـــه ســـوريـــة مــطــلــع شــهــر كــانــون 
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــي الــــــفــــــائــــــت، وجــــــهــــــت الـ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
الناجمة  الــزراعــيــة  2018/1/19 بإحصاء الأضـــرار 
الحمضيات  لمحصول  الــمــبــاشــر  للتعويض  عــنــه 

والأضرار الزراعية في المحافظات كلها.
وأوضـــح وزيــر الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي في 
حــيــنــه: أنـــه تــم تكليف مــديــري الـــزراعـــة، لتكليف 
الــلــجــان المكانية لحصر الأضــــرار عــلــى مستوى 
الحائز، وفق تعليمات صندوق التخفيف من آثار 

الــجــفــاف والــكــوارث الطبيعية، ومــوافــاة مجلس 
إدارة الـــصـــنـــدوق بـــالـــجـــداول الــمــعــتــمــدة مـــن قبل 
الــلــجــنــة الـــفـــرعـــيـــة بـــرئـــاســـة الــمــحــافــظــيــن لــعــرضــهــا 
على المجلس، وصرف التعويضات وفق الآلية 
ــــداً أنـــــه ســيــتــم ذلـــك  ــــؤكـ الـــمـــعـــتـــمـــدة بـــالـــصـــنـــدوق، مـ
بــالــســرعــة الــقــصــوى بــمــا يــضــمــن حــصــول الــفــاح 

على التعويض بشكل مباشر.

سحب الدسم!
بـــتـــاريـــخ 2018/1/21، خــال  تــصــريــح لاحــــق  فـــي 
حـــديـــث إذاعـــــــي عـــبـــر إحــــــدى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
المحلية، قال وزير الزراعة: إن قيمة تعويضات 
الأضرار الزراعية للفلاحين، ستكون بنسبة %10 
من الإنتاج المقدر، لكون موارد صندوق تخفيف 
آثار الجفاف والكوارث الطبيعية محدودة حالياً، 
منوهاً إلى إمكان زيادة النسبة  لتتجاوز %50، 

في حال تحسنت موارد الصندوق.
ــيـــة الــمــكــانــيــة الــتــابــعــة  مــضــيــفــاً: إن الـــلـــجـــان الـــزراعـ
ــلـــوزارة بــاشــرت يـــوم أمــــس، أي: 2018/1/20،  لـ
ــــر الأضــــــــــــــــــرار الــــــــزراعــــــــيــــــــة فــــــــي مــــحــــاصــــيــــل  ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـ
الحمضيات الناجمة عن العاصفة الماضية، وذلك 
عـــقـــب تــبــلــغــهــا تـــوجـــيـــه رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــذلــك، وبــأنــه عند استكمال عملية الــجــرد، سيتم 
رفـــع الــنــتــائــج إلـــى الـــــــوزارة، لــتــحــديــد الــمــســاحــات 

والكميات، ليتم تعويض المتضررين، من خلال 
صــنــدوق التخفيف مــن آثـــار الــجــفــاف والــكــوارث 

الطبيعية.
بــمــعــنــى آخــــــر، فـــــإن ســـحـــب الــــدســــم مــــن الــتــوجــيــه 
ــــرار لم  الــحــكــومــي لــلــتــعــويــض الــمــبــاشــر عـــن الأضــ
ــمــــرة، وحـــتـــى قــبــل حــصــر الأضـــــرار  يــطــل هــــذه الــ
وتبيانها، تم سقف التعويض بما لا يتجاوز %10 
مــن الإنــتــاج الــمــقــدر، بغض النظر عــن الإمكانية 
التي فتحت بسقف لا يتجاوز 50%  وذلــك في 

حال توفر موارد للصندوق!
تأكيد المؤكد

سحب الدسم السريع والمباشر الرسمي أعلاه، 
من التعويض على الفلاحين المتضررين جراء 

ــاً لــلــتــوجــيــه  ــــذا الــــعــــام، وفــــقــ الـــعـــاصـــفـــة فــــي بــــدايــــة هـ
الــحــكــومــي، يـــؤكـــد مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة شــكــاوى 
الفلاحين المتكررة حيال التعويضات المستحقة 
ــــرار الــتــي تــأتــي عــلــى إنتاجهم  لــهــم، بنتيجة الأضـ
الماضية،  السنوات  الــزراعــي ومحاصيلهم طيلة 
لـــــيـــــس عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــتــــــأخــــــر بــــــصــــــرف هـــــذه 
التعويضات، والتي تصل إلى حدود سنة كاملة 
فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان، ولـــيـــس عـــلـــى مــســتــوى 
آليات عمل اللجان المكلفة بحصر هذه الأضرار، 

بل على مستوى مبلغ التعويض نفسه.
والسؤال الدائم على ألسنة الفلاحين المتضررين 

منذ سنين:
إلى متى سيستمر هضم حقوقنا؟

ǧǧعادل ابراهيم

فموضوع الأسعار في السوق وعدم انضباطها 
وتــذبــذبــهــا، لا يــمــكــن أن يــتــم تــبــويــبــهــا أو سبر 
أغوارها ومبرراتها الحقيقية، باستثناء ما هو 
ملموس على مستوى الأرباح التي تصب في 
جــيــوب المستغلين، كــبــارهــم وصــغــارهــم، على 
المستهلكين وحاجاتهم ومستلزماتهم  حساب 

اليومية.

لا شفيع للمواطنين
لا ارتــفــاع سعر صــرف الليرة بمقابل الــدولار 

كان شفيعاً مع جيوب المستهلكين!
ــانـــت الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع فــــي الـــســـوق  ولا إن كـ

محلية الإنتاج كفيلة بتثبيت سعرها!
ولا إن كـــــــان الــــمــــوســــم خـــــيـــــراً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الإنتاج الزراعي وفيه فائض قادراً على تعديل 

ميزان العرض والطلب!
ولا إن دخـــلـــت مـــؤســـســـات الـــتـــدخـــل الإيــجــابــي 
على مستوى تأمين بعض السلع تمنع أو تحد 

من التحكم بها واحتكارها!
ــــات الــتــمــويــن قـــــادرة على  ولا إن جــالــت دوريــ

ضبط الأسواق ومنع المخالفات!
ولا إن هطلت الأمـــطـــار، ولا إن زاد الإنــتــاج، 
ولا إن تـــم تــحــديــد الأســـعـــار، ولا ولا .. ولا.. 

وهكذا

هطول المطر سبب إضافي
لــقــد صـــرح مــديــر الإنـــتـــاج الـــزراعـــي فــي وزارة 
الزراعة مؤخراً، عبر إحدى الصحف المحلية، 
الــعــام، وهناك  أن محصول البطاطا جيد لهذا 
وفــرة في الأســواق من المنتج، مبرراً السبب 
وراء ارتفاع أسعار البطاطا مؤخراً إلى هطول 
الأمطار الذي منع الفلاحين من استكمال جني 

المحصول!.
وقـــد تــوقــع مــديــر الإنـــتـــاج الـــزراعـــي أن  تــعــود 

الأسعار إلى طبيعتها مع جفاف التربة، مؤكداً 
ــــن الـــــعـــــروة الــخــريــفــيــة  أن الإنـــــتـــــاج الـــــطـــــازج مـ
الــحــالــيــة ســيــغــطــي الأســـــواق حــتــى بـــدايـــة طــرح 
المنتج من العروة الربيعية في منتصف آذار 

بالبطاطا الساحلية.
ــــاف: إن الـــفـــاح والــمــســتــهــلــك بــشــكــل عــام  ــ وأضـ
الــخــاســران مقابل ربــح الحلقات التجارية  هما 
إلــى جانب  الــفــاح والمستهلك،  الوسيطة بين 
عــــوامــــل كـــثـــيـــرة تــتــحــكــم بـــمـــوضـــوع الـــســـعـــر مــن 
العرض والطلب وتكاليف النقل وغيرها، وأن 
ــار الــبــطــاطــا فـــي الأســـــــواق حـــالـــيـــاً مجحفة  ــعـ أسـ
داعــيــاً  للمستهلك،  مناسبة  لكنها  الــفــاح،  بحق 
إلــى إحـــداث اتــحــادات نوعية تحمي الفلاحين 

من الخسارة.
وطــــــالــــــب مـــــديـــــر الإنـــــــتـــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي، الــــشــــركــــة 
الــســوريــة للتجارة بلعب دورهـــا الــمــنــوط بها، 
وذلك عبر التدخل المباشر في السوق وشراء 
ــــروط مــعــيــنــة فــي  ــ الـــمـــنـــتـــج مــــن الــــفــــاح عـــبـــر شـ
الــتــوضــيــب تــتــفــق مـــع الــفــاحــيــن عــلــى أســاســهــا، 

وتسويقه للمستهلك بأسعار مناسبة.

تذمر وتهكم!
ــــح أعــــــــــــاه فـــــتـــــح قــــريــــحــــة  ـــريــ ــ ــــصـ ــتــ ــ الــــــحــــــديــــــث والــ
ــلــــى قـــضـــيـــة الأســـــــعـــــــار، والــــغــــش  ــنــــيــــن عــ الــــمــــواطــ

المنتشر بالأسواق، تذمراً وتعجباً وتهكماً..
وقــــــد قــــــال أحـــــدهـــــم: »الأســــــعــــــار بــــالــــســــوق لــعــنــة 
مكبرتة بتحتار منين بــدك تكمشها والــلــي عم 

يلاقولها مبررات أكبرت منها«
وقال آخر: »الله يعين الفقير اللي استغنى عن 

كتير من السلع لأنها غالية«
فيما عقب آخــر على مــوضــوع الــفــروج النافق 
الذي ضبط في الأســواق: »ما عاد عرفنا شو 
ــاكـــل.. لـــك إذا الـــفـــروج بــيــمــوت مـــن بـــردو  عـــم نـ
عم يدبحو ويبيعونا ياه.. شو بدك تنتظر من 

هيك أوباش«

الأسعار »لعنة مكبرتة« 
تاه المستهلك بمآل أسعار السوق المتذبذبة ارتفاعاً، مع التبريرات المساقة حيالها، 
فلا ذروة الإنتاج بالمحاصيل الزراعية المحلية كفيلة بتخفيض الأسعار، ولا كفايتها 

كفيلة بتعديل آليات العرض والطلب لمصلحته.

غياب دور الدولة غير مبرر!
الجلي والواضح، أنه حتى الآن لا شيء قادر 
عــلــى كــبــح جــمــاح الــجــشــع والاســتــغــال، الــذي 
فاض واستفحل على مستوى أسعار البضائع 
ــــي الأســــــــــــواق، كـــمـــا عـــلـــى مــســتــوى  ــلــــع فـ والــــســ
الغش بآلياته ووسائله العديدة، وخاصة على 
مــســتــوى الــغــذائــيــات، وذلــــك كــلــه عــلــى حساب 
حياتهم،  وضــــرورات  وحاجاتهم  المستهلكين 
ــاً، بـــل وعــلــى  ــــدار بــهــا وتــقــلــيــصــهــا تـــبـــاعـ ــــحـ والانـ
صحتهم أيضاً، خاصة في ظل انعدام التوافق 
المرتفعة، ومعدلات  الأســعــار  بين مستويات 
الدخول المنخفضة لدرجة العدم، وغياب دور 
الدولة على هذه المستويات وغيرها الكثير.

والأنـــــــكـــــــى مــــــن ذلــــــــك هــــــو الــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات 
ــاء_  ــربــ ــهــ ــاً )مــــــحــــــروقــــــات_ كــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعــــرة رسـ ــمــــســ الــ
اتــصــالات_ مياه_ ضــرائــب_ رســوم_ طوابع_ 
ــتــــي طـــالـــهـــا الــــرفــــع خـــال  ــا الـــكـــثـــيـــر( والــ وغـــيـــرهـ
السنوات السابقة بذرائع عديدة، أهمها: سعر 
التكاليف، لكنها عــجــزت عن  الــصــرف وتغطية 
ــاجــــي بـــعـــد انـــخـــفـــاض  ــعــ ــــزول مـــــن بـــرجـــهـــا الــ ــنــ ــ الــ
ســـعـــر الــــصــــرف وتــخــفــيــض الـــتـــكـــالـــيـــف، وأيـــضـــاً 
عـــلـــى حـــســـاب جـــيـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــعــتــريــن، 

ومستويات معيشتهم.

ــا أنــــزل  لـــتـــأت الـــتـــبـــريـــرات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي مــ
ــا مـــــن ســــلــــطــــان، وكــــأنــــهــــا تـــجـــيـــز حـــال  ــهـ الله بـ
انــفــات الــســوق، مفسحة المجال أمـــام كبار 
الشطط  مــن  للمزيد  وصــغــارهــم  المستغلين 
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ـــلـــــى حــــــســــــاب الــ والاســـــــتـــــــغـــــــال عــ
ــا يــتــم الادعــــاء  وحــاجــاتــهــم، بــغــض الــنــظــر عــمّ
بــه كــلــه مــن رقــابــة عــلــى الأســـــواق، مشفوعة 
المخالفين،  المنظمة بحق  الضبوط  بــأعــداد 
الـــــرســـــمـــــيـــــة  الإعـــــــــــــانـــــــــــــات  مــــــــــن  غـــــــيـــــــرهـــــــا  أو 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــن  والـــتـــصـــريـــحـــات الــخــلــبــيــة الـ
وحقوقه،  التحسن  قيد  ومعيشته  المواطن 
التي لم تعد كلمة »مهدورة« تعبر عن واقعها 
وجوهرها المرير، وواقــع الحال يقول: إن 
الـــتـــبـــريـــرات الــرســمــيــة لا يــمــكــن تــبــويــبــهــا إلا 
في اطار التهرب من الدور الرسمي للدولة 
عن مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطن 

والوطن بنهاية المطاف.
أخيراً وعن غياب دور الدولة قال أحدهم:

»بالمدارس إذا الولد بيغيب بدو تبرير من 
ولــي أمــــرو.. والــعــامــل إذا بيغيب بينخصم 
ــبــــو ويـــمـــكـــن يـــنـــصـــرف مــــن الــخــدمــة  مــــن راتــ
ــيـــب وقــــــت بــتــغــيــب الـــــدولـــــة مــيــن  كـــــمـــــان.. طـ

بحاسبها«؟

تعويضات مسحوبة الدسم!
مع بداية العام بدأت فروع 

صندوق التخفيف من 
آثار الجفاف والكوارث 
الطبيعية على الإنتاج 

النباتي في المحافظات 
والمناطق بصرف 

التعويضات المستحقة 
للمزارعين المتضررين 

خلال موسم عام 2016-
.2017

الأسعار بالسوق 
لعنة مكبرتة بتحتار 
منين بدك تكمشها 
واللي عم يلاقولها 

مبررات أكبرت منها
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

وقد تم الحديث مؤخراً، عن أن البحوث العلمية 
الزراعية تستعد لتطبيق زراعة الرز السوري 
الـــهـــوائـــي غــيــر الــمــغــمــور فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، 
ــــوارد  ــمـ ــ حـــيـــث أوضــــــــح مــــديــــر إدارة بــــحــــوث الـ
الطبيعية، عــبــر إحـــدى الــصــحــف الــرســمــيــة: أنــه 
تم إجراء تجارب على مدى ثلاث سنوات في 
سهل عكار، وفي محطة بحوث زاهد، بالتزامن 
مع قيام بعض الفلاحين بالتجربة، وكذلك في 
محطة دبا في اللاذقية، وكانت النتائج مبشرة 
حيث يصل إنتاج الــرز في الهكتار إلــى 6 طن 
باحتياج مائي من  8 آلاف  إلى 9 آلاف متر 

مكعب مياه في الهكتار.

أعوام مُغيبة من الاختبارات!
ــــث أعــــــــــاه عــــــن الـــــســـــنـــــوات الــــــثــــــاث مــن  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الــتــجــارب فــي الــمــنــاطــق الــمــذكــورة، كــأنــه يجُب 
مــا سبقه مــن ســنــوات واخــتــبــارات تــم الحديث 

عنها، والتغني بها وبنتائجها سابقاً!
فـــفـــي عـــــام 2011 تــــم الـــحـــديـــث عــــن اتــــفــــاق بــيــن 
وزارة الـــــزراعـــــة والإصــــــــاح الـــــزراعـــــي، مــمــثــلــة 
الــزراعــيــة، مــع منظمة  العلمية  بمركز البحوث 
الــفــاو، من أجــل مشروع تطبيق تقنيات الأرز 
ــلـــن فــــي حـــيـــنـــه: أن  ــــد أعـ ــــروي، وقـ ــمـ ــ الـــهـــوائـــي الـ
عــمــلــيــات تــنــفــيــذ وتــطــبــيــق الـــمـــشـــروع ستنتهي 
مطلع العام 2012، حيث كانت نتائج الحقول 
المزروعة بمحصول الأرز في محافظتي دير 
الزور والحسكة مبشّرة، وبأرقام وصلت إلى 
6 أطـــنـــان بــالــهــكــتــار، وهــــو مـــن الأصـــنـــاف الــتــي 
تــضــاهــي الــمــســتــورد مــن مــــادة الأرز بمختلف 

أنواعه.
ــــحـــــصـــــول الأرز  ــــارب زراعـــــــــــــة مـ ــ ــــجـ ــ وقـــــــــد دلـــــــــت تـ
ــــاف« فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة عــلــى  ــــجــ الــــهــــوائــــي »الــ
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة، حــــول إمــكــانــيــة نــجــاح هــذه 
التجربة، وبين الدكتور محمد فرحان اسماعيل، 
الـــمـــشـــرف عــلــى الــتــجــربــة بــحــيــنــهــا، بـــعـــام 2011، 

أن الاخـــتـــبـــارات تــمــت بــطــريــقــة الـــزراعـــة الــجــافــة 
المثيلة لزراعة القمح والذرة الصفراء دون غمر 
دائـــم بــالــمــيــاه، حــيــث جـــرى اخــتــبــار »11« صنفاً 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن شــهــر تـــمـــوز فـــي الــعــام 
الــمــاضــي_ 2010_ وقـــد بــلــغــت إنــتــاجــيــة الــهــكــتــار 
الــــــواحــــــد نــــحــــو »6« أطـــــنـــــان مـــــن صــــنــــف الأرز 
المسمى »أُقْصر« في حين تراوحت الإنتاجية 
مــا بــيــن 3 إلـــى 4 أطــنــان فــي الــهــكــتــار لـــدى بقية 
الأصـــنـــاف الأخــــــرى، وتــــراوحــــت مــــدة الـــوصـــول 
ــــومٍ  إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج مـــــن 100 إلــــــى 125 يـ
تقريباً، وإضافة للتجربة الرئيسية تمت زراعة 
/11/ حقلًا إرشادياً موزعة على أنحاء المناطق 
إلــى تجربة في  الزراعية في المحافظة، إضافة 
الحسكة، وأخرى في دير الزور، والحالة العامة 

لعموم هذه التجارب جيدة ومبشرة.
لـــيـــس ذلـــــك فـــقـــط، بــــل جـــــرى الـــحـــديـــث عــــن أن 
الأصناف التي تم اعتمادها ذات احتياج قليل 
التقليدية الشرهة  أنــــواع الأرز  لــلــمــيــاه، عــكــس 
لـــلـــمـــيـــاه، فـــضـــاً عــــن أن الأرز )الــــهــــوائــــي( كــمــا 
يــزرع  يــعــد مــحــصــولًا تكثيفياً، أي  يطلق عليه 
بــعــد مــحــصــول الــقــمــح ويــحــتــاج إلـــى عـــدد ريــات 

أقل.
وعــلــى أثـــر ذلـــك قــيــل: أنـــه فــي حـــال نــجــاح هــذه 
الـــزراعـــة، ستتمكن ســوريــة مــن تقليص حجم 
تدفعها سنوياً لاستيراد  التي  المادية  المبالغ 
250_ 300 ألـــف طــن مــن الأرز، تــقــدر قيمتها 
بمئات الملايين مــن الـــــدولارات، وبـــأن وزارة 
الـــــزراعـــــة عـــلـــى وشـــــك فـــتـــح جـــديـــد عـــلـــى صــعــيــد 
ــيـــل  الـــمـــحـــاصـ قــــائــــمــــة  إلــــــــى  يـــــضـــــاف  كــــــي  الأرز، 
الاستراتيجية )قمح_ قطن_ شوندر سكري_ 
وغـــيـــرهـــا( ولــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــنــا الــمــحــلــيــة من 

هذه المادة.

معوقات
فــي شــهــر أيــلــول مــن عـــام 2012، وفـــي متابعة 
للملف إعــامــيــاً عــبــر الــمــوقــع الــرســمــي لـــوزارة 
ــــاح الــــزراعــــي، جـــرى الــحــديــث  الـــزراعـــة والإصــ

أرز سوري بالهواء!

منذ ما قبل سنوات الحرب والأزمة وحتى الآن، ونحن نسمع ونقرأ عن الاختبارات والتجارب المستمرة عن زراعة الأرز 
الهوائي في سورية، والتي يجريها مركز البحوث العلمية الزراعية.

عــن الــمــعــوقــات الــتــي اعــتــرضــت تــجــارب زراعـــة 
الأرز، مــنــهــا مـــا هـــو مــتــعــلــق بـــظـــروف مــنــاخــيــة، 
كدرجات الحرارة المناسبة، ومواعيد الزراعة، 
وملوحة التربة والمياه، ومنها ما هو مرتبط 
بـــوســـائـــل ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج، كــالــمــبــيــدات 
العشبية الخاصة بزراعته، وهي غير مسموح 
ــتــــاج إلــــــى تـــعـــديـــل قـــوانـــيـــن  ــا، وتــــحــ ــيــــرادهــ ــتــ بــــاســ
وتــــشــــريــــعــــات تـــســـمـــح بــــاســــتــــيــــراد الــــحــــصــــادات 
والمبيدات الخاصة بالزراعة، بالإضافة لغياب 
الــصــيــغــة الــمــنــاســبــة لــلــتــعــويــض عــلــى الــفــاحــيــن 
أصــــحــــاب الـــحـــقـــول الإرشـــــــاديـــــــة، الــــذيــــن فــشــلــت 

تجربة زراعة الأرز في حقولهم.
مع التأكيد على أن التجارب مستمرة وتتحدث 
ــنــــاف مــــن ســالــة  عــــن الــــوصــــول إلـــــى ثـــاثـــة أصــ
الأرز، تــمــت زراعــتــهــا وحــقــقــت إنــتــاجــيــة جــيــدة 
وهــــي مـــن الأصـــنـــاف الــمــبــشــرة، بــحــســب مــديــر 
مركز البحوث العلمية الزراعية في حينها، وما 

زالت التجارب مستمرة وواعدة.

الإعاقة الأهم!
الآن، وبــعــد هـــذه الأعـــــوام كــلــهــا، مـــن الــتــجــارب 

والاخـــتـــبـــارات الــنــاجــحــة والــمــبــشــرة والــمــوثــقــة، 
إدارة بحوث  بما فيها الحديث الأخــيــر لمدير 

الموارد الطبيعية، نتساءل: 
هل من الممكن أن يتم ادخــال محصول الأرز 
إلــــى مــحــاصــيــلــنــا الاســتــراتــيــجــيــة، لــنــكــتــفــي ذاتــيــاً 
مــنــه، ونــوفــر عــلــى أنــفــســنــا مــئــات الــمــايــيــن من 
لقاء استيراده لتغطية احتياجاتنا  الـــدولارات 
الاستهلاكية منه، أم أن المعيقات سابقة الذكر 

ستستمر حائلًا دون ذلك؟
ــيـــق لـــــم يــــتــــم ذكــــــــره أو  ــعـ أو ربــــمــــا هــــنــــاك مـ
الــتــطــرق إلـــيـــه مـــن جــمــلــة الــمــعــيــقــات أعــــاه، 
ولـــعـــلـــه الــمــعــيــق الــمــغــيــب والأهــــــــم، ويــتــمــثــل 
بمصلحة حيتان الاستيراد، المتماهية مع 
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة والمتبعة 
ــاً، الـــمـــحـــابـــيـــة لـــمـــصـــالـــح هـــــــؤلاء عــلــى  ــيــ ــمــ رســ
حـــــســـــاب مــــصــــالــــح الــــمــــواطــــنــــيــــن والــــــوطــــــن، 
ــاً،  والــــتــــي يــــدفــــع ضـــريـــبـــتـــهـــا الإنـــــتـــــاج عـــمـــومـ
خــاصــة والــحــديــث عـــن مــئــات الــمــايــيــن من 
الـــــدولارات ســنــويــاً، ومــا تحققه مــن أربـــاحٍ 
نظامية واحتكارية من جيوبنا ومن خزينة 

الدولة معاً؟

بحال نجاح هذه 
الزراعة ستتمكن 

سورية من تقليص 
حجم المبالغ 
المادية التي 

تدفعها سنوياً 
لاستيراد 250- 300 

ألف طن من الأرز

زراعة ليست وافدة

تجدر الاشارة إلى أن زراعة الأرز ليست غريبة على المزارعين السوريين الذين زرعوا 
الأرز منذ زمن طويل في الحسكة والرقة وحمص ودرعــا والقنيطرة حيث تتوفر مياه 
الري، وقد توقفت زراعته عام 1948 بعد انتشار زراعة القطن الأقل كلفة من الأرز، ثم إن 
أسعار استيراده أقل من أسعاره في السوق المحلية، مع زيادة الإصابة بالملاريا، حيث 
تراجعت مساحاته المزروعة من 2372 هكتاراً عام  1956 إلى 200 هكتار في عام 1960، 

وذلك حسب موقع الوزارة.
كما أن إعادة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، بالإضافة لكونه يحقق الاكتفاء الذاتي 
وتعزيز الأمــن الغذائي الوطني، بالإضافة لحزمة المحاصيل الاستراتيجية الأخــرى في 
ســوريــة، فهو يــؤمّــن دخـــاً إضــافــيــاً للفلاحين قــد يساعدهم على تأمين متطلبات عيشهم 

الكريم.
لــكــن، أخـــيـــراً يمكننا الـــقـــول: إن الأرز الــهــوائــي الـــســـوري عــلــى الــرغــم مــن أنـــه أثــبــت نجاح 
اخــتــبــاراتــه، لكنه مــن كــل بــد لــم يطابق أهـــواء حيتان الأربــــاح والــفــســاد، وربــمــا لــم تطابق 

هوائيته أهواء السياسات الحكومية المحابية لهؤلاء!
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علوم وتقانة

ــارة الــــــحــــــرة، هــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ »مـــــــا يـــســـمـــى اتــــفــــاقــــيــــات الـ
ــــدة، تـــخـــدم مــصــالــح  ــــديـ ــيـــات اســـتـــعـــمـــاريـــة جـ ــاقـ ــفـ اتـ
ــالـــح نــهــب  ــيـــات، لـــصـ ــنـــسـ الــــشــــركــــات مــــتــــعــــددة الـــجـ
ــاكــــن الـــعـــامـــة الـــشـــعـــوب الأصــلــيــة،  ــــي والأمــ ــ الأراضـ

والموارد المائية، والأسماك، وحتى طعامهم«
عـــــــقـــــــدت الــــــشــــــهــــــر الـــــــمـــــــاضـــــــي نــــــــــــــدوة مـــــغـــــاربـــــيـــــة، 
ــــات الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة والـــــــزراعـــــــة  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ حــــــــول اتـ
والــســيــادة الغذائية، تحت شــعــار: لا للاتفاقيات 
الاستعمارية، للدفاع عن حق الشعب السيادي 
في نظمه الزراعية والغذائية والبيئية. وذلك في 

أغادير، في المغرب.
وتـــأتـــي هــــذه الــــنــــدوة بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن خــتــام 
الــوزاريــة لمنظمة التجارة  الــحــاديــة عشر  القمة 
العالمية، والتي لم تصل إلــى أي اتفاق رسمي. 
ويــعــكــس هــــذا الــفــشــل الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة، مـــثـــل: الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــقـــدم فــي  ــــدم إحـــــــراز تـ ــــاد الأوروبــــــــــي، وعــ ــــحـ والاتـ
الاتــــفــــاقــــات الـــمـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف، ودفـــعـــهـــم بــــدلًا 
عن ذلك، إلى تعزيز اتفاقات التجارة التفضيلية 
ــافـــــظ عـــلـــى  ــ ــــحـ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، والـ
السيطرة الخانقة، وتعتمد على دول استعمارية 

شبه مستقلة.
كما ناقشت الندوة، كيف عمقت هذه الاتفاقيات 
التجارية سيطرة الشركات متعددة الجنسيات 
عــلــى الــــزراعــــة والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري، والـــتـــي تــفــاقــم 
مــشــاكــل الـــغـــذاء، وتــدمــر الــنــظــم الــزراعــيــة، وصيد 
الأســـــمـــــاك الــــكــــفــــاف. وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلـــــــك، فــإنــهــا 
تــســارع الــســعــي غــيــر الــمــحــدود، مــن أجـــل تعزيز 
الــبــذور المعدلة وراثــيــاً، وتعميم الــزراعــة وصيد 
الأســمــاك، الصناعة الموجهة نحو التصدير في 
الجنوب العالمي، والمؤسسات المالية الدولية، 
ــهـــاج ســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي  ــتـ وانـ
رفعت الضوابط أبعد من ذلك، من خلال الحدود 
الـــمـــفـــتـــوحـــة لــــغــــزو رؤوس الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، 
والمنتجات المدعومة، وضمان تحويل الأرباح 
ــــذه إمــــــــاءات الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة،  والـــــثـــــروة. هـ
تـــؤدي إلــى زيـــادة فــي الــديــن الــعــام على حساب 
الطبقات الشعبية، الذين تحملوا عبء سياسات 

التقشف.
إننا بحاجة لدعم سيادة الغذاء، وحق الناس في 
تحديد النظام الغذائي الخاص بهم، وهو النظام 
الذي يضمن إنتاج الغذاء الصحي بكميات كافية، 
وفــي الــوقــت نفسه، حماية الطبيعة والبقاء في 
وئام معها. هذا النظام يجب أن يعطي الأولوية 
لتطوير المواد الغذائية الأساسية المحلية، يجب 
حماية البذور الطبيعية والتوريد الخاصة بهم، 
ويجب أن تنفذ الإصــاحــات الزراعية الشعبية. 
يجب توفير الــمــوارد الــازمــة لهذا الــغــرض، من 
ــــون، ومـــن  ــــديـ خـــــال تــعــلــيــق مـــدفـــوعـــات خـــدمـــة الـ
خــال إلغاء الديون العامة غير الشرعية، وضد 
نهب الموارد الزراعية وصيد أسماك الشعوب، 
مــن قبل الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات، ورأس 
ــاوٍ عــلــى  ــتـــسـ ــــعـــــارض بــشــكــل مـ ــال الــــمــــالــــي، ونـ ــمــ الــ
جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــتـــمـــيـــيـــز والـــعـــنـــصـــريـــة. لــتــحــقــيــق 

السيادة الغذائية والمناخ والعدالة البيئية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

السيادة الغذائية ضد 
اتفاقيات »التجارة الحرة«

وجدتها »الإندبندنت« والأصولية وكتاب الوجوه الحزينة

نشر موقع جريدة »الإندبندنت« البريطانية الإلكتروني، في العام الماضي، مقالًا، أعيد مشاركته حديثاً على حساب الجريدة على فيسبوك، 
 حمل عنوان :

»وسائل التواصل الاجتماعي، مليئة بالحزينين والوحيدين، يدّعون أنهم بخير، وأناس بحالة جيدة، يسعون للاهتمام ويدعون أنهم 
حزينون«، ويعرض لدراسة أجرتها جامعة بيتسبرغ )بنسلفانيا_ الولايات المتحدة الأمريكية( والتي حذرت، أن وسائل التواصل الاجتماعي، 

تجعلنا نحس بالوحدة. وبلغة المتهكم على الدراسة، يعلق كاتب المقال: بأن القضية بديهية، ولا تحتاج إلى دراسة بموافقة مع مضمون 
نتائج الدراسة.

ǧǧمحمد المعوش

شملت الدراسة 1787 راشداً ما بين 
19 و32 مــن العمر، حــول استخدام 
ــاً لــــلــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ــعــ 11 مــــوقــ
انستاغرام،  فيسبوك،  تويتر،  منها: 
ــــات وغـــــــيـــــــرهـــــــا. وأظـــــــهـــــــرت  ــــشــ ــابــ ــ ــنــ ــ ســ
الدراسة، أن الأشخاص الذين زاروا 
المواقع الـــ11 كلها أكثر من 58 مرة 
في الأسبوع، كانوا خبروا الوحدة 
أكــثــر بـــــثــاث مـــرات مــن الأشــخــاص، 
الــذيــن زاروهــــا أقـــل مــن 9 مـــرات في 

الأسبوع.
يــقــول الــبــروفــيــســور فــي كــلــيــة الطب 
في الجامعة نفسها »براين بريماك« 
ــــن بـــطـــبـــيـــعـــتـــنـــا كـــائـــنـــات  ــــحـ ــاً: »نـ ــقــ ــلــ ــعــ مــ
اجــتــمــاعــيــة، ولـــكـــن الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة 
بــعــضــنــا« ويــكــمــل »بينما  تفككنا عـــن 
أن وســائــل الــتــواصــل الــحــديــثــة تبدو 
أنـــــهـــــا تــــظــــهــــر فـــــرصـــــة لـــــســـــد  الـــــفـــــراغ 
الاجتماعي، أعتقد أن هــذه الدراسة 
تقترح أنها )وسائل التواصل( ربما 
لا تشكل الحل الذي يأمله الناس«.

يـــكـــمـــل الــــمــــقــــال، لــيــعــتــبــر أن وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل تــبــقــي الــبــشــر »مــشــغــولــيــن 
ــلــــى بـــنـــاء  دمــــــاغــــــيــــــاً«، وتــــســــاعــــدهــــم عــ
الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــخـــــاصـــــة بـــكـــل 
شــخــص، وتــبــقــيــهــم فـــي مــركــز درامــــا 
ــعــــاقــــات، ولا تــســمــح نـــهـــائـــيـــاً لــكــي  الــ
يــكــون الــبــشــر لــوحــدهــم. وهـــي أيــضــاً 
ضـــخـــمـــت مـــــن الـــــخـــــوف بــــالــــبــــقــــاء فــي 
وحـــــــدة، حـــيـــث أن الــــصــــور ومــقــاطــع 
ــا الــــتــــي يـــبـــثـــهـــا الــــنــــاس  ــلـــهـ الــــفــــيــــديــــو كـ
لــتــحــركــاتــهــم الــتــرفــيــهــيــة، غــالــبــاً تجعل 
مـــن هـــو خــــارج الــحــلــقــة أكــثــر عــرضــة 
لــــهــــذا الــــقــــلــــق مـــــن تــــفــــويــــت الــــنــــشــــاط. 
بينما ســابــقــاً عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
ــــرد لا يـــســـتـــطـــيـــع أن يــــرى  ــفــ ــ كـــــــان الــ
هــذه الــمــغــريــات كلها، ومــجــال تأثره 

مـــحـــدود فـــي مــحــيــطــه الــضــيــق، حيث 
أن أي سعي لــإحــســاس بالحضور 
الاجتماعي، كان يتم عبر »استقلال 
الــبــاص لــلــذهــاب إلـــى حــانــة، أو قاعة 
ــفـــرد مـــدفـــوع  ــالـ كـــنـــيـــســـة«، أمـــــا الآن فـ
ــفـــت الانـــتـــبـــاه الاجـــتـــمـــاعـــي«  بــقــلــق »لـ
إلــــى حـــد الـــكـــآبـــة. فـــوســـائـــل الــتــواصــل 
مليئة اليوم_ حسب المقال، بأناس 
وحـــيـــديـــن يـــســـعـــون لـــجـــذب الانـــتـــبـــاه 
عبر التظاهر بسعادة مصطنعة، أو 
بـــإظـــهـــار الـــتـــعـــاســـة والـــضـــعـــف لــجــذب 

الانتباه كذلك.
كــردة فعل على التعاسة والتزييف، 
ــــل الــــتــــواصــــل،  ــائــ ــ ــفــــرضــــه وســ الـــــــــذي تــ
نـــشـــأت_ مـــا ســمــاه الـــمـــقـــال_ ظــاهــرة 
»الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــســـمـــوم الــرقــمــيــة« 
)Digital detoxes( لدى العديدين 
الــــــذيــــــن يـــــــأخـــــــذون فـــــتـــــرة راحــــــــــة مــن 
وسائل التواصل، واختبار التواصل 
الــمــبــاشــر أكــثــر، بــســبــب هـــذا الــهــجــوم 
ــــي عـــلـــى الـــمـــتـــابـــع. مــــا يــحــدث  ــــدرامــ الــ
حول الطفولة، إلى ظاهرة من جلب 
الـــمـــتـــابـــعـــيـــن عـــلـــى صــــــور أو مــقــاطــع 
فـــــيـــــديـــــو واســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــات وشـــــهـــــرة 
الـــكـــتـــرونـــيـــة، ويـــتـــحـــســـر الــــكــــاتــــب فــي 
النهاية، على زمن اللعب في الحقول 

والمراعي!

منطق المقال وتغييب الأزمة 
الفعلية

ــــولـــــي  ــمـــل الــــمــــقــــال الـــمـــنـــطـــق الأصـ يـــحـ
نفسه، الذي يرد على أزمة »الحياة 
المجتمع  التي هي حياة  العصرية« 
الـــرأســـمـــالـــي نــفــســهــا، بـــطـــرح الـــعـــودة 
ــــن، مــئــة،  ــــراهـ ــــى مــــا قـــبـــل الــــظــــرف الـ إلـ
ــام، وربــــمــــا أكـــثـــر،  ــ ــ مـــئـــتـــان، ثـــاثـــمـــة عـ
إلــى »زمــن البساطة وغياب التعقيد 
ــة  ــ ــــرديـ ــــسـ والــــــحــــــيــــــاة الــــطــــبــــيــــعــــيــــة«. الـ
ــــام،  نــفــســهــا الـــتـــي نــســمــعــهــا فــــي الإعــ

والــــــمــــــقــــــال الــــــيــــــومــــــي، وهـــــــــي مـــنـــطـــق 
الـــــــردة الأصــــولــــيــــة نـــفـــســـهـــا، والــشــكــل 
الأقــل تطرفاً منها وتجميلا لها، هي 
الـــرومـــنـــســـيـــة الـــعـــاجـــزة أمــــــام حـــقـــارة 

النظام الرأسمالي. 
ــلـــة ضـــمـــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــق، هـــي:  ــيـ الـــحـ
تغييب الأزمة الفعلية، فالتكنولوجيا 
هــــــنــــــا تــــــــكــــــــون ســــــبــــــب هــــــــــــذا الــــتــــفــــكــــك 
الذكاء  الاجتماعي، يقولون، كما أن 
ــاعــــي حــــســــب الـــــزعـــــم نــفــســه  ــنــ الاصــــطــ
هو مصدر خــراب وظائف الملايين 
حول العالم، أو دمار البشرية ككل! 

معادلة الحزن والوحدة لا 
تتضمن الرأسمالية!    

قـــيـــل فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل الــكــثــيــر، 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة  الأوراق  ومــــــــــايــــــــــيــــــــــن 
والـــمـــقـــالات...ولـــكـــن لا زالــــت الــفــكــرة 
تــــدور فـــي الــفــكــر والإعـــــام الــرســمــي 
حـــول نــفــســهــا، لــكــي تــؤكــد أن الأزمـــة 
ــا، فـــلـــولاهـــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــــي الـ تـــكـــمـــن فـ
لــمــا كـــان الــبــشــر يــشــعــرون بــالــوحــدة 
والــعــزلــة، وكــانــوا أكــثــر تــواصــاً فيما 
بينهم، ولما لجؤوا إلى لفت النظر، 
أما من خلال إظهار سعادة مفرطة، 

أو حزن مفرط.
الــخــاصــة، إذاً هــي: أن البشر كانوا 
قبل وسائل التواصل أكثر إحساسا 
بـــقـــيـــمـــتـــهـــم ووجـــــــودهـــــــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
نــســبــة لـــــآن، حــيــث هـــم أقــــل شـــعـــوراً 
بــــحــــضــــورهــــم الاجــــتــــمــــاعــــي وقـــيـــمـــهـــم 
ــــة، ولـــــهـــــذا فــــهــــم يـــصـــنـــعـــون  ــيـ ــ ــانـ ــ الإنـــــسـ
هـــــــذه الـــقـــيـــمـــة مـــــن خـــــــال الــتــضــخــيــم 
الـــذاتـــي عــلــى وســائــل الــتــواصــل. إذاً، 
قــبــل فــيــســبــوك، كــانــت الــحــيــاة ضمن 
ــــر كـــــــرامـــــــة وقـــيـــمـــة  ــثــ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة أكــ
وحضوراً اجتماعياً، فجاء الفيسبوك 
الإلكترونية، وسلب  المواقع  وبقية 
من الحياة ذلــك كله. الثابت الوحيد 

الــذي لا يدخل ضمن معادلة الحزن 
ــــك الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــــوحـــــــدة  ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ
الـــــفـــــرديـــــة، هـــــــي: الــــرأســــمــــالــــيــــة، فــهــي 
كانت قبلًا على هذه »الدراما والألم 
الإلكتروني«، إذاً، الفعل ليس منها. 
هكذا يتم شيطنة كل شيء، على أن 

تبقى الرأسمالية بريئة ونقية.  

وسائل التواصل مرآة التغريب 
الرأسمالي السابق لـ«زوكربغ« 

الـــــــتـــــــهـــــــمـــــــيـــــــش وضــــــــــــــــــــرب الــــــــعــــــــاقــــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي رهــنــهــا إلــــى منطق 
الــمــصــلــحــة الــنــفــعــيــة الــســطــحــيــة أولًا، 
وتــفــكــيــك الــثــقــافــة الــجــمــاعــيــة وتــعــزيــز 
ــاً، والإفــــقــــار الــمــســبــب  ــيـ ــانـ الـــفـــردانـــيـــة ثـ
للحد من هامش الحركة الاجتماعي، 
والقدرة على الإنتاج ضمن المجموعة 
ثالثاً، وإغلاق منافذ الحياة إلّ ضمن 
دائــرة لقمة العيش لدى الغالبية، أو 
مبدع  منتج  اجتماعي  دور  أي  نفي 
للبقية الباقية من البشر، كلها تشكل 
حــالــة الــحــزن والــقــلــق والـــوحـــدة على 
الـــــــــذات، الـــتـــي حـــرمـــت مــــن أي ســبــب 
للحياة الإنسانية، في وهم السعادة 
الرأسمالية، وتم تهميشها وإشعارها 
التواصل  بــا قيمتها، فكانت وســائــل 
مرآة هذا الحزن والوحدة، لا سبب 

واصلًا له.
ــــاح مـــواقـــع  ــ ــادة، مــــا يـــشـــار إلـــــى أربـ ــ ــ عـ
ــــة،  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــطـ ــــاعــــــي الـ الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــ
وخــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً فــــــــيــــــــســــــــبــــــــوك، وبــــــــــــأن 
الــمــوقــع يــتــربــح مـــن تـــواصـــل الــنــاس 
ومشاركتهم صورهم، أو أفكارهم أو 
يومياتهم، ولكن الأصح، أن الأرباح 
ينتجها هذا الحزن والقلق الوجودي 
والألـــــم الــــذاتــــي، فــالــرأســمــالــيــة قــــادرة 
عــلــى أن تــحــول الـــحـــزن إلــــى تــجــارة 
مــربــحــة، كــمــا مــوقــع »كــتــاب الــوجــوه 
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ǧǧإعداد: قاسيون

»فيسغراد« واحتمالات انفصال
فــي تــنــاقــض صـــارخ مــع ســيــاســة برلين، 
ــا الوسطى،  فــإن أربــعــة بــلــدان فــي أوروبـ
وهــــــــــي بــــــولــــــنــــــدا وجــــــمــــــهــــــوريــــــة الـــتـــشـــيـــك 
ــتـــــي يــطــلــق  ــ وهــــنــــغــــاريــــا وســــلــــوفــــاكــــيــــا، والـ
عليها مــجــمــوعــة »فــيــســغــراد«، ثــابــتــة في 
رفضها لسياسة اللاجئين الإلزامية التي 
تفرضها بروكسل، وتحشد هــذه الــدول 
دعــمــاً أكــبــر عــبــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي من 

أجل تقرير مصيرها بنفسها.
تــفــتــح الـــمـــعـــارضـــة الـــمـــتـــزايـــدة لــمــجــمــوعــة 
»فيسغراد«، انفصالًا محتملًا في الاتحاد 
الأوروبــــــي، حــيــث تــرفــض بــروكــســل أي 
الــســيــاســة. ويتجه السكان  تغيير بــشــأن 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي نــحــو التصويت 
المستشار  مثل:  الوطنيين،  للمرشحين 
الــنــمــســاوي الــمــنــتــخــب حــديــثــاً مـــن حــزب 
بينما  كــورتــس.  »الــشــعــب« سيباستيان 
ــعــتــبــر الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا بــروكــســل  تُ
ــــل الإعــــــــام الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة لــتــشــويــه  ــائـ ــ ووسـ
صـــــــورة زعــــمــــاء مـــثـــل فـــيـــكـــتـــور أوربــــــــان، 
ــــوزراء الــمــجــري، شــكــاً جــديــداً  رئــيــس الـ
للفاشية من أجل تحديد من هو موضع 
ــاً ومـــــــن لــيــس  ــ ــنـ ــ ــــواطـ تــــرحــــيــــب لـــيـــصـــبـــح مـ

كذلك.

خلافات أوروبية 
قــــــــــام، أوربـــــــــــــــان، قــــبــــل وقــــــــت قــــصــــيــــر مــن 
ــتــــاف الألـــمـــانـــي،  اخـــتـــتـــام مـــحـــادثـــات الائــ
بــزيــارة إلــى ألمانيا استمرت ثلاثة أيــام 
لـــاجـــتـــمـــاع مــــع زعــــمــــاء حـــــزب »الاتــــحــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــمــســيــحــي« فــــي بـــافـــاريـــا. 
ــام 2018  ــ ــ وأعـــــلـــــن أوربـــــــــــان هــــنــــاك أن عـ
سيكون عــامــاً لاســتــعــادة إرادة الشعب. 
يـــقـــصـــده: »إن إرادة  ــــان  كــ مــــا  وأوضــــــــح 
ــة. الـــشـــعـــب لا يــــريــــد أن  ــ ــــحـ الـــشـــعـــب واضـ
يعيش تــحــت تــهــديــد الإرهـــــاب، بــل يريد 
الشعب الأمن وحماية الحدود، كما يريد 
الــشــعــب مـــن قـــادتـــه أن يــخــرجــوا هـــؤلاء 
والذين  منطقة شنغن،  فــي  الموجودين 
ليس لديهم سبب للتواجد فيها«. يواجه 
أوربـــان فــي 8 نيسان إعـــادة انتخابات، 
ويــــــقــــــوم، جــــــــورج ســـــــــــوروس، بــتــمــويــل 
ضخم لهزيمة أوربان وحزبه »فيدس«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــعــارضــة منقسمة 

جداً في الوقت الحاضر.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعـــطـــى الــنــاخــبــون في 
المجاورة في 13  التشيكية  الجمهورية 
كانون الثاني، القيادة للمرشح الرئاسي 
ميلوش زيمان. وانتقد زيمان عقوبات 
ــــي عــلــى روســـيـــا، ودعــا  الاتـــحـــاد الأوروبــ
إلــى بناء علاقات اقتصادية مع الصين، 
ــلــــت دول أخــــــــــرى فــــــي أوروبــــــــــا  كــــمــــا فــــعــ
الوسطى، كما أنه ينتقد بشدة سياسات 
الـــــاجـــــئـــــيـــــن فـــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي. 
ــنــــدا  ورفـــــضـــــت بــــــــــراغ، مـــــع الــــمــــجــــر وبــــولــ
ــــحـــــصـــــص الإلـــــزامـــــيـــــة  الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي الـ
لإعــــــــــــادة تــــوطــــيــــن الـــــاجـــــئـــــيـــــن، فــــــي ظــل 
ضغوط قوية من المفوضية الأوروبية.

بــــدورهــــا أعـــلـــنـــت الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
فــي كــانــون الأول: أنــهــا ســتــرفــع دعــوى 
ضد بولندا والمجر وجمهورية التشيك 
ــة، لرفضها  ــيــ فـــي مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــ
اســـتـــقـــبـــال الـــاجـــئـــيـــن. ويـــطـــالـــب الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي أيــــــــضــــــــاً بـــــمـــــقـــــاضـــــاة الــــمــــجــــر 

العالي  للتعليم  جــديــداً  قانوناً  لاعتمادها 
ــلــــق جــــامــــعــــة أوروبــــــــــا  ــغــ مــــــن شـــــأنـــــه أن يــ
ــبـــل جــــورج  الــــوســــطــــى الـــمـــدعـــومـــة مــــن قـ

سوروس.
ــلــــت على  ودفـــعـــت الــتــغــيــيــرات الـــتـــي أُدخــ
الـــدســـتـــور الــبــولــنــدي مـــن حــيــث السلطة 
القضائية، الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق 
الــمــادة 7 الــمــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي يمكن 
أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعليق 
حقوق التصويت البولندي في الاتحاد 
الأوروبي، وذلك بعد أن تحدى الرئيس 
تــــحــــذيــــرات  دودا،  أنـــــدجـــــي  الــــبــــولــــنــــدي، 
بروكسل ووقّع على الإصلاح القضائي. 
الـــــــــمـــــــــادة 7 حـــــتـــــى الآن  ــــدم  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ تـ لــــــــم 
ــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  لأنـــهـــا تــتــطــلــب دعـ
بــــالإجــــمــــاع، وأعــــلــــن أوربـــــــــان: أن الــمــجــر 
ستقف بــجــانــب بــولــنــدا. وســيــكــون بذلك 
لــــدى بــروكــســل خــيــار تــعــلــيــق مــســاعــدات 
البولندي  الاتــحــاد الأوروبــــي للاقتصاد 
ــــد تــــوســــك، رئــيــس  ــالـ ــ فـــقـــط. وحــــــــذر، دونـ
ــاد الأوروبـــــــــــي ورئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ الاتـــــحـ
الــبــولــنــدي الــســابــق، بــولــنــدا مـــن مــغــادرة 
الاتحاد الأوروبي إذا تم خفض الأموال 

من قبل بروكسل.

لعبة الدجاج الاقتصادية
لعبة الــدجــاج السياسية الــتــي تــقــوم بها 
ــا وألـــمـــانـــيـــا  بــــروكــــســــل، بــــدعــــم مــــن فـــرنـــسـ
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، لإجـــبـــار الــــدول 
الأعضاء في أوروبا الشرقية بحصصها 
الإلـــــــزامـــــــيـــــــة مـــــــن الـــــاجـــــئـــــيـــــن، يــــمــــكــــن أن 
تــســبــب خـــطـــورة عــلــى ألــمــانــيــا الــتــي هي 

عبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن أملها بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي، يخرج البلاد 
من أزمة سياسية، وأكدت مواصلة حزبها »الاتحاد الديمقراطي المسيحي« والحزب »الاشتراكي الديمقراطي«، 

المفاوضات حول مسائل من أهمهما: السياسة المتعلقة باللاجئين، وسوق العمل والضمان الصحي.

ألمانيا و»فيسغراد«: هل تتفكك أوروبا من الشرق؟
مع اشتداد الأزمات في 

أوروبا، تصبح قضية 
اللاجئين الشماعة 

التي يعلق عليها 
فشل السياسات، 

لذلك أصبحت قضية 
اللاجئين في ألمانيا 

أحدى أبرز الانتقادات 
الموجهة للمستشارة 
ميركل، التي تتناقص 

شعبيتها باستمرار. 
في هذا السياق نقدم 
فيما يلي مقالًا كتبه 

فريدريك ويليام 
إنغدال، يوضح فيه 

كيف أن قضية 
اللاجئين لا تتسبب 

بالمشاكل داخل 
ألمانيا فحسب، 

بل أيضاً تمتد إلى 
علاقتها مع دول 

أوروبية أخرى، وعلى 
مستقبل الاتحاد 

الأوروبي ككل.

ــــي.  أقــــوى اقــتــصــاد فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
وتواجه برلين ضغطاً لإدخال سياستها 
المجر وبولندا  إلــى  باللاجئين  المتعلقة 
وسلوفينيا وجمهورية التشيك، فبغض 
النظر عن كونها مجموعة دول عاجزة 
اقــتــصــاديــاً إلا أنــهــا أكــبــر شــريــك تــجــاري 

لألمانيا.
ــا مــــــــن الاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ مــــــــع خــــــــــــروج بـ
الأوروبـــــي، سيكون هنالك تــحــول كبير 
في وزن التصويت بين الدول الأعضاء 
الــــمــــتــــبــــقــــيــــة فــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي. 
وستكون مجموعة »فيسغراد« وخاصة 
الــتــي ستستفيد  الرئيسة  بــولــنــدا، الجهة 
مــن هــذا الــتــحــول. وإذا مــا حافظوا على 
ــبــــروكــــســــل بـــشـــأن  مــــعــــارضــــة مـــشـــتـــركـــة لــ
الـــســـيـــاســـات الـــرئـــيـــســـة، مــــثــــل: الــاجــئــيــن 
ــيــــشــــعــــرون بـــنـــفـــوذهـــم  ــــن، فــــســ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــزامــ الإلــ

السياسي، كما لم يشعروا به من قبل.
وجـــــــــــــــاء وفـــــــــقـــــــــاً لـــــمـــــكـــــتـــــب الإحـــــــــــصـــــــــــاءات 
الاتــحــادي الألــمــانــي، فــي عــام 2016، أن 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة مــع بــلــدان مجموعة 

»فـــيـــســـغـــراد« بــلــغــت 256 مـــلـــيـــار يـــــورو. 
ووفــقــاً لتحليل أجــرتــه مــؤخــراً مجموعة 
ــيــــرا«، فـــإن  ــفــ ــيــ ــاد الـــهـــولـــنـــدي »جــ ــتــــصــ الاقــ
ــبــــحــــت الـــمـــلـــتـــقـــى  ــــطـــــى أصــ أوروبـــــــــــــا الـــــوسـ
الألمانية.  الإنتاج  الرئيس لاستثمارات 
فضلًا عن كونها مكاناً يتم نقل الشركات 
ــيــــان.  ــيـــة إلـــيـــه فــــي كــثــيــر مــــن الأحــ ــانـ الألـــمـ
حــــــيــــــث تـــــكـــــالـــــيـــــف الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي أوروبــــــــــــــا 
الــوســطــى أقـــل بكثير مــمــا هــي عــلــيــه في 
بكثير،  أفضل  الغربية، والتعليم  أوروبـــا 

وهذا إرث الشيوعية في التعليم.
وتــأتــي دول مــجــمــوعــة »فــيــســغــراد« في 
الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الـــولايـــات المتحدة 
فــــــي تـــــوريـــــدهـــــا لــــــلــــــصــــــادرات الألــــمــــانــــيــــة، 
ــــدرة  ــقـ ــ ــــرار الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــــوي لاسـ ــ وهـــــــو أمـــــــر حـ
الــتــنــافــســيــة لـــاقـــتـــصـــاد الألــــمــــانــــي. ولــــدى 
دول مجموعة »فيسغراد« ناتج محلي 
إجــمــالــي مــســاوٍ لــلــنــاتــج الــمــحــلــي الــتــركــي، 
وبالتالي لا غنى عنها اقتصادياً، ولذلك 
لا غــنــى عــنــهــا بــالــنــســبــة لـــاتـــحـــاد الــقــديــم 

وخصوصاً ألمانيا.

مع اشتداد 
الأزمات في 
أوروبا تصبح 

قضية اللاجئين 
الشماعة التي 

يعلق عليها 
فشل السياسات 

فهي أصبحت 
أبرز الانتقادات 

الموجهة 
للمستشارة 

ميركل

تصور النخب البيروقراطية في بروكسل ووسائل الإعلام الغربية، أوروبا 
الــوســطــى عــلــى أنــهــا دول فــاشــيــة بسيطة الــعــقــل، وهـــذا خــطــأ فـــادح ينشأ من 
نوع من الغطرسة والبيروقراطية. قبل أن تصل الأحداث إلى تفكك الاتحاد 
الأوروبي من الشرق، وخاصة أن الحكومة النمساوية بقيادة »سيباستيان 
كورتس« أوضحت معارضتها لسياسات اللاجئين، فقد يكون من المنطقي 
تخفيف حدة المواجهة حول قضية اللاجئين مع دول مجموعة »فيسغراد«. 
وإذا لم يتم التخفيف من حدة المواجهة ستكون ألمانيا هي الخاسر الأكبر 

جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي.
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شؤون عربية ودولية

• تظاهر مئات 	
الأردنيين 

أمام مبنى 
رئاسة الوزراء 
والبرلمان في 

عمان، وفي 
السلط، مطالبين 

بإسقاط الحكومة 
ومجلس النواب، إثر قرار رفع أسعار الخبز 

بزيادات متفاوتة تصل إلى 100 بالمائة.

• انتقدت الصين 	
تصريحات وزير 

الخارجية 
الأمريكي 

ريكس 
تيلرسون، التي 

حذر فيها من 
الاعتماد المفرط 

على العلاقات 
الاقتصادية مع الصين، ووصفتها بأنها »لا 

تحترم سيادة دول أمريكا اللاتينية«.

•  قال السفير 	
الروسي 

إلى كوريا 
الديمقراطية، 

ألكسندر 
ماتسيجورا: إن 

بلاده ترى إمكانية 
تقارب ناجح بين الكوريتين، على نحو كفيل 
بوقف تجارب الصواريخ النووية التي تجريها 

بيونغ يانغ.

• أججت وفاة 	
شخص مُجدداً 

داخل آبار 
للفحم، غضب 

سكان إقليم 
جرادة في 

المغرب التي 
تشهد غلياناً غير 

مسبوق، منذ وفاة شخصين آخرين في وقت 
سابق داخل الآبار نفسها.

• وجهت موسكو دعوة 	
لواشنطن، لعقد 

محادثات تسوية 
مسألة زيادة 

المسافة الآمنة 
بين الطائرات 

العسكرية 
أثناء تحليقها. 

بعد حادث اقتراب 
الطائرات الروسية من طائرة استطلاع أمريكية 

فوق البحر الأسود.

• قال النائب 	
الأول لرئيس 
الجمهورية 

الإيرانية، 
إسحاق 

جهانغیري: إن 
بلاده وقعت في 

مرحلة ما بعد الاتفاق النووي اتفاقيات 
تمويلية بقيمة 30 مليار دولار تقريباً، 
شملت الصين وبعض الدول الأوروبية. 

الصورة عالمياً

ــــال الــعــقــيــدة  ــا الـــرئـــيـــس تــــرامــــب مــــن خـ ــ دعـ
ــــدة إلـــــــى تــــطــــويــــر نـــوعـــيـــن  ــــديـ ــــجـ ــــة الـ ــنـــــوويـ ــ الـ
جــديــديــن مــن الأســلــحــة الــنــوويــة، قــائــاً: إن 
الــتــرســانــة الأمــريــكــيــة يــجــب أن تــكــون أكثر 
ــعــــة مــن  مــــرونــــة »لـــمـــعـــالـــجـــة مـــجـــمـــوعـــة واســ
ــقـــرن الـــــ 21«. وتــتــضــمــن  الـــتـــهـــديـــدات فـــي الـ
الخطة: إنــفــاق مــا يزيد على 1,2 تريليون 
الـــــنـــــوويـــــة  الـــــــقـــــــوة  تـــــحـــــديـــــث  عـــــلـــــى  دولار 
الأمــريــكــيــة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــثــاثــيــن 

القادمة.
كما أوضح وزير الدفاع الأمريكي، جيمس 
ماتيس: أن هــذه الخطوة ضــروريــة للرد 
ــنــــوويــــة مــــن كـــوريـــا  ــلـــى الاســـــتـــــفـــــزازات الــ عـ
الشمالية، والجهود العدوانية التي تبذلها 
روســـــيـــــا والــــصــــيــــن لـــتـــحـــديـــث تـــرســـانـــاتـــهـــا، 
ــار إلـــى وجــــود حــالــة مـــن عـــدم اليقين  ــ وأشـ

بشأن الطموحات النووية الإيرانية. 

القوة الروسية
بــحــســب الــوثــيــقــة الـــجـــديـــدة، فـــإن واشــنــطــن 
تـــعـــتـــبـــر أن تــــحــــديــــث روســـــيـــــا لإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا 
النووية يعني عزمها للعودة إلى مركز قوة 
عــظــمــى، وإلــــى ســبــاق الــتــســلــح، حــيــث جــاء 
فــي نــص الــعــقــيــدة: »الـــيـــوم، تــقــوم روســيــا 
بتحديث هــذا الــســاح الــنــووي، فــضــاً عن 
الأنـــظـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخـــــــــرى«، وأن 
»هــــــذا، إلــــى جـــانـــب اســـتـــيـــاء روســــيــــا، على 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم والــتــهــديــدات الــنــوويــة 
لحلفائنا، تؤكد عزم موسكو على العودة 
إلــــى مـــواجـــهـــة الـــقـــوى الـــعـــظـــمـــى«. وذكــــرت 
الوثيقة أيــضــاً: »إنــنــا نتطلع إلــى الــظــروف 
التي تسمح لنا بإقامة تعاون شفاف وبناء 
مع روسيا«. وأن البلدين اكتسبتا تجارب 

من الحوار المثمر في هذا الاتجاه. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت  ـــل  ــابــ ــقـــ ــ ـــمـ الــ فـــــــي 
ــــة: إن مـــحـــتـــوى وثـــيـــقـــة الـــعـــقـــيـــدة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــنــوويــة الأمــريــكــيــة الــجــديــدة، يبعث خيبة 
أمــل عميقة لــدى مــوســكــو، وأن الاتــهــامــات 
الــمــوجــهــة لــمــوســكــو لا عــاقــة لــهــا بالوضع 
التي تشير  الفقرات  الحقيقي، معتبرة أن 
إلـــى تــســويــة الــعــاقــات مــع مــوســكــو مجرد 
نــفــاق. واعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة، أن 

واشنطن تضلل العالم من خلال القول: أن 
العقيدة النووية الجديدة لن تخفض عتبة 
اســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، مـــؤكـــدة أن 
موسكو تلتزم بشكل صـــارم بــالالــتــزامــات 
الــدولــيــة جميعها، فــي الــوقــت الـــذي تتهمها 
فيه واشنطن بالسلوك العدواني. مشيرة 
أيــضــاً إلـــى أنـــه »يــنــبــغــي عــلــى جــمــيــع الـــدول 
ــنــــوويــــة وبـــصـــفـــة رئــيــســة  ــــدرات الــ ــقــ ــ ذات الــ
المملكة المتحدة وفرنسا بوصفهما حلفاء 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، أن تـــشـــارك فـــي نــزع 

السلاح«.

القدرات النووية الإيرانية
مــن جــهــة أخـــرى أبـــدت الـــولايـــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة قــلــقــهــا، مــن أن إيــــران ســتــواصــل 
الاستثمار في تطوير الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية، ومما جاء في نص العقيدة: 
»إيران تواصل الاستثمار في أكبر برامج 
لــلــصــواريــخ فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
وربـــمـــا فـــي الــمــســتــقــبــل قـــد تــهــدد بــالأســلــحــة 
ــقــــدرات  ــنــــوويــــة. وكــــذلــــك إيـــــــران تـــطـــور الــ الــ
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــــرى غــــيــــر الـــــنـــــوويـــــة، بــمــا 
فـــي ذلــــك نـــظـــام صـــواريـــخ كـــــروز والـــحـــرب 
الإلكترونية المحتملة للعمليات الهجومية. 
ويــمــكــنــهــا أيــــضــــاً مـــواصـــلـــة الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة«.  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
مـــعـــتـــبـــرة أن إيــــــــران تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــقــــدرة 
ــة لــــتــــطــــويــــر ســــاح  ــ ــ ــــازمـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـ
نــووي في غضون عام بعد اتخاذ القرار، 
وأن » تطوير إيـــران لــصــواريــخ باليستية 
العدوانية،  واستراتيجيتها  الــمــدى،  بعيدة 
والنشاط المبذول لزعزعة استقرار الدول 
الــمــجــاورة، يثير تــســاؤلات حــول الالــتــزام 
طــويــل الأمـــد بالتخلي عــن إمكانية تطوير 

أسلحة نووية«.
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي، اعتبر 
أن الــعــقــيــدة الــجــديــدة هــي تــهــديــد لــروســيــا، 
قـــائـــاً: بــــأن »نــفــس الأشـــخـــاص الـــذيـــن من 
الـــمـــفـــتـــرض أنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن اســـتـــخـــدام 
أســـــلـــــحـــــة الـــــــــدمـــــــــار الــــــشــــــامــــــل جـــــريـــــمـــــة ضـــد 
الإنــســانــيــة.. يتحدثون عــن أسلحة جديدة 
لــتــهــديــد مــنــافــســيــهــم بـــهـــا، أو لاســتــخــدامــهــا 

ــــم«. بــيــنــمــا اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــدهـ ضـ
محمد جواد ظريف، أن الوثيقة الأمريكية 
تهدد »بجعل البشرية أقرب إلى الفناء«. 

استنكار صيني
العقيدة الأمريكية  أيضاً  الصين  استنكرت 
ــــاع  ــدفــ ــ الــ وزارة  ــــت  ــالــ ــ قــ ــيـــــث  ــ حـ الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
ــيــــة فـــــــي بــــــيــــــان لــــــهــــــا: إن »الــــــســــــام  ــنــ ــيــ الــــصــ
ــيــــة تـــــوجـــــهـــــان عــــالــــمــــيــــان لا يــمــكــن  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الــرجــوع عنهما، وعلى الــولايــات المتحدة 
التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم، 
أخذ زمام المبادرة لاتباع هذا النهج بدلا 
ــافــــت: »نــأمــل  مـــن الاعــــتــــراض عــلــيــه«. وأضــ
أن تــتــخــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة عـــن عقلية 
الحرب الــبــاردة، وأن تضطلع بشكل جاد 
السلاح وفهم  لنزع  الخاصة  بمسؤوليتها 
سليم،  بشكل  الاستراتيجية  الصين  نــوايــا 
وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطني 

والتعزيز العسكري الصيني«.
الــــدفــــاع  الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم وزارة  وصـــــــرح 
الـــوطـــنـــي الــصــيــنــيــة رن قـــــوه تـــشـــيـــانـــغ: أن 
ــــة »تــــتــــضــــمــــن تـــكـــهـــنـــات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــوثــــيــــقــــة الأمـ
مــتــغــطــرســة حـــيـــال الـــصـــيـــن، وتـــبـــالـــغ بــشــأن 
تـــهـــديـــد الــــقــــوة الـــنـــوويـــة الـــصـــيـــنـــيـــة«. وأنـــهـــا 
تــحــدٍ كبير للمصالح الأمــريــكــيــة في  تشكل 
ــــه يــتــعــيــن عـــلـــى الــــولايــــات  آســــيــــا. مــضــيــفــاً أنـ
المتحدة، التي تمتلك أكبر ترسانة نووية 
في العالم، أن تساير الاتجاه العالمي الذي 
ــــاره، صـــــوب الـــســـام  ــــسـ لا يـــمـــكـــن عـــكـــس مـ
والــتــنــمــيــة بــــــدلًا مــــن الــــركــــض فــــي الاتـــجـــاه 

المعاكس. 
ــنـــاء عـــلـــى مــــا ســـبـــق ذكـــــــره، مـــمـــا ورد فــي  بـ
ــة الــــجــــديــــدة،  ــيــ ــكــ ــــة الأمــــريــ ــنـــــوويـ ــ الــــعــــقــــيــــدة الـ
يـــمـــكـــن  قــــابــــلــــتــــهــــا،  ــــي  ــتــ ــ الــ الأفــــــــعــــــــال  وردود 
الاســتــنــتــاج: أن الــجــديــد فـــي هـــذه الــوثــيــقــة 
الأمــريــكــيــة، هـــو اســـتـــعـــراض زائــــف لــلــقــوة، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــعـــتـــرف فـــيـــه واشــنــطــن 
ــذا  ــ مــــنــــافــــســــيــــهــــا، وأن هـ أمـــــــــــام  بـــــالـــــتـــــراجـــــع 
الاســتــعــراض لــن يــجــلــب ســـوى مـــزيـــداً من 
الــعــزلــة الأمــريــكــيــة، فــي الــوقــت الــــذي يأخذ 
فيه العالم مساراً جديداً قائم على التكامل 

العالمي والحلول السلمية.

ما الجديد في العقيدة النووية الأمريكية الجديدة؟  

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 2 شباط 2018، عن عقيدتها النووية الجديدة، مثيرة حملة من الانتقادات، وتُعتبر مراجعة 
الموقف الأمريكي النووي، العملية الأولى من نوعها خلال ثمانية أعوام.

الجديد في 
الوثيقة 

الأمريكية هو 
استعراض زائف 

للقوة في الوقت 
الذي تعترف 

فيه واشنطن 
بالتراجع أمام 

منافسيها
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شؤون استراتيجية

ǧǧفريد إنغستǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش   

ــــد فـــريـــد إنـــغـــســـت »يــــانــــغ هــيــبــنــغ« فــــي بــكــيــن  ولـ
عام 1952، وتربّى في عاصمة الصين السابقة 
جيان، ومن ثم عاد إلى بكين عام 1966، قبل 
انــــطــــاق الــــثــــورة الـــثـــقـــافـــيـــة. قـــضـــى جـــــلّ حــيــاتــه 
فـــي الــصــيــن بــيــن الـــمـــدن والـــريـــف، وانــتــقــل إلــى 
الولايات المتحدة عام 1974. تنقل بين الصين 
والـــــــخـــــــارج، حــــتّــــى عــــــاد وقــــضــــى عــــامــــي 1988 
و1989 فيها. عــاد إليها عــام 2000 وعمل في 
تــدريــس الاقــتــصــاد لــفــتــرات متقطعة، ثــم انتقل 

نهائياً إلى بكين عام 2007.

ǨǨ كيف كانت حياة الناس العاديين في الصين
في  بـ»الإفراط  يسمّى  ما  خلق  هل  الماويّة؟ 

تسييس الجماهير« نوعاً من الفوضى؟
هــــذا ســـــؤال مـــلـــيء بـــالأســـئـــلـــة. يــجــب أن يــكــون 
السؤال هكذا: هل تبرر القمع، أم أنّــك تحاول 
تــخــطــي الــقــمــع؟ الــمــشــكــلــة بــكــلــمــات أخـــــرى: هل 
تـــريـــد خــلــع الــقــامــعــيــن الــقــديــمــيــن لــتــصــبــح قــامــعــاً 
ــــك تـــريـــد أن تــنــهــي نــظــام  جـــديـــداً مــكــانــهــم، أم أنّـ

القمع بالكامل؟
كـــــان هـــنـــالـــك أشــــخــــاص فــــي الـــحـــركـــة الـــثـــوريـــة، 
مــنــاهــضــون لـــإقـــطـــاع ولــلــرأســمــالــيــيــن الـــوكـــاء 
ــم يـــكـــونـــوا مــنــاهــضــيــن  ــالـــيـــة، لـــكـــنّـــهـــم لــ ولـــإمـــبـــريـ
لنظام القمع كلياً. ولهذا، ما أن أصبح الثوّار هم 
الحكام، نشأت مشكلة جديدة: هل سيحكمون 
بــاســم الــشــعــب بــالاشــتــراك مــع هـــذا الــشــعــب، أم 
أنّهم سيصبحون القامعين الجدد بكل بساطة؟ 
كيف تمنع الثوّار من أن يتحولوا إلى قامعين 

جدد كانت هي القضية الحقيقية.
فــي سنواتها السبع الأولـــى، بين عامي 1949 
تــــحــــولًا  الــــــمــــــاويّــــــة  الــــصــــيــــن  خـــــاضـــــت  و1956، 
ــداً إلـــى الــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة، حيث  نــاجــحــاً جــ

ازداد نصيب الــمــزارع الفرد من الدخل بشكل 
مــســتــقــر وكــبــيــر. كــمــا أنّـــهـــا نــجــحــت فـــي تــحــويــل 
الصناعات الخاصة، إمّا إلى مؤسسات مملوكة 
لــلــدولــة، أو إلــى قــطّــاعــات مشتركة. لذلك كانت 
ــلـــى إتـــمـــام  ــيـــث الــــمــــبــــدأ قــــــــادرة عـ ــيـــن مــــن حـ الـــصـ
التحوّل من مجتمع رأسمالي نصف إقطاعي، 
إلــــى مــجــتــمــع اشـــتـــراكـــي، لــكــن عـــنـــدهـــا، وبــشــكــل 
مــفــاجــئ، طــــرأت عــــدّة مــشــاكــل، بـــدأ الـــنـــاس في 
ــانــــع والــــــمــــــدن والأريــــــــــــــاف يـــواجـــهـــونـــهـــا.  الــــمــــصــ
بــــدأ الـــعـــمّـــال والــتــامــيــذ يــضــربــون عــلــى طــريــقــة 
مثال  هنالك  للتناقضات.  البيروقراطية  تــولــي 
شهير: أراد الجيش بــنــاء مــطــار فــي قــريــة في 
إقــلــيــم هــيــنــان، دون إيـــاء أيّ اهــتــمــام لمعيشة 
الفلاحين في القرية. لم يقوموا بشيء سوى 
جلب الجرافات ومحاولة تدمير كلّ شيء من 
أجل إنشاء المطار، ولم يكن أمام الفلاحين أيّة 
طــريــقــة ســـوى الــمــقــاومــة بــالــوقــوف فــي طريق 
الــجــرافــات. هـــذه الــحــادثــة مــذكــورة فــي المجلد 

الخامس من كتاب: »أعمال ماو المختارة«.

ǨǨ لدينغ الاتــهــام  بتوجيه  مــاو  قــام  عندها 
شياوبينغ على ذلك، هل هذا صحيح؟

نعم دينغ شياوبينغ هو من فعل ذلك. كان هنالك 
الكثير من الأمثلة المشابهة. إذاً السؤال المطروح 
هــــو: كــيــف يــمــكــنــك تــخــطــي الــتــنــاقــضــات الــيــومــيّــة 
الحتمية بين المدراء وبين الذين تتم إدارتهم في 
الــمــصــانــع؟ كــيــف يمكنك تنظيم الإنـــتـــاج؟ هنالك 
الكثير مــن الآراء المختلفة، والكثير مــن الأفكار 
حول كيفيّة القيام بذلك. إذاً، ما الذي يجب على 
الـــنـــاس، الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الـــقـــيـــادة أن يــفــعــلــوه؟ 
هـــل يــنــزلــون إلـــى خــطــوط الإنـــتـــاج ويستمعون 
للتوافقات،  الحلول ويسعون  ويــجــدون  للناس 
أم يــرمــون بــــآراء الــنــاس بــشــكــلٍ وحــشــيٍ عــرض 
الحائط؟ تدور هذه الأسئلة بشكل رئيس حول 

كيفيّة دمقرطة عمليات الإنتاج.

الصين الماوية وبناء الاشتراكية...

اعتاد الناقدون الغربيون على توجيه اتهامات عدة للنهج الماوي في الصين، من بينها: أنّه سيّس الناس بإفراط، 
مما أدّى إلى التقويض المستمر للاستقرار. وللوقوف على حقيقة تلك المرحلة، نقدم فيما يلي حواراً أجراه أونوركان 

أولكر، مع فريد إنغست، الذي قضى الكثير من وقته في الصين الماوية. يناقض انغست بشدة الانتقادات السائدة 
لماو، ويقدم رؤى هامة حول بناء الاشتراكية في الصين.

بــحــلــول عـــام 1956، بـــدا واضـــحـــاً، بــــأنّ الــفــتــرة 
ــيــــن مـــتـــمـــايـــزيـــن مــن  ــــة حـــمـــلـــت نــــوعــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
الــتــنــاقــضــات، الأول هــــو: أنّ مــالــكــي الأراضـــــي 
الــقــديــمــيــن والـــرأســـمـــالـــيـــيـــن لــــم يـــكـــونـــوا ســـعـــداء 
وأرادوا  ــــات،  ــــركـ ــــشـ والـ الأراضــــــــــي  بـــخـــســـارتـــهـــم 
ــا الـــثـــانـــي: فـــكـــان نــوعــاً  ــ إســـقـــاط الاشـــتـــراكـــيـــة. أمّـ
آخــراً من التناقضات المتعلقة بوضع الأسس 
ــة إدارة عــمــلــيــة الإنــــتــــاج بــشــكــل يـــومـــي.  لــكــيــفــيّ
كيف تدير مدرسة أو حقلًا؟ كيف تحلّ النزاع 
ــــدراء؟ مــا  ــمــ ــ بـــيـــن الــــذيــــن تـــتـــم إدارتـــــهـــــم وبـــيـــن الــ
هــي حـــدود سلطة الـــمـــدراء؟ هـــذا هــو مــا تمّت 
تسميته في حينها: »التناقضات بين الشعب«، 
ذلـــك أنّ أطــــراف الــتــنــاقــض هــنــا، لــم يــكــن لديهم 
ــه،  ــ أهـــــــداف مــخــتــلــفــة، بــــل تـــشـــاركـــوا الــــهــــدف ذاتـ
تدير  كيف  تحقيقه.  كيفيّة  فــي  اختلفوا  لكنّهم 
ــثــــر فـــاعـــلـــيـــة؟ كــيــف  مــصــنــعــاً بــطــريــقــة أمـــثـــل وأكــ
تــحــمــل الــصــيــن عــلــى تــخــطــي فــقــرهــا وتــخــلــفــهــا؟ 
ــيـــة؟ هــــــذه هــي  ــاعـ ــنـ ــيـــف تـــحـــولـــهـــا إلــــــى أمّـــــــة صـ كـ
التناقضات بين الشعب التي كانت قائمة. كيف 

تتولى حلّ هذه التناقضات؟
لقد بات واضحاً عام 1956 بأنّ البيروقراطية 
ــنـــــاس الـــــمـــــوجـــــودون فـــــي مـــواقـــع  ــ ــــدة: الـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــــم على  ــيـــادة، يـــحـــاولـــون أن يـــفـــرضـــوا رؤاهــ ــقـ الـ
الشعب. ولــذلــك بــدأ مــاو »حملة المائة زهــرة« 
مـــن أجــــل انــتــقــاد الأشـــخـــاص الـــمـــوجـــوديـــن في 
ــيـــادة، بـــهـــدف إصـــــاح الــــحــــزب، وهـــنـــا حيث  ــقـ الـ
يــمــكــن اســتــعــارة الــمــثــل الــشــعــبــي: »فــلــت العجل 
على أمـــه«. فقد شعر الــنــاس الــذيــن ثـــاروا ضدّ 
ــهــم لـــم يــــثــــوروا ضــدّ  الــقــامــعــيــن الــقــديــمــيــن، ولــكــنّ
نـــظـــام الــقــمــع كــلــيّــة، والـــذيـــن أصــبــحــوا حــاكــمــيــن 
ــهــم مـــهـــددون بــحــمــلــة الإصـــــاح هـــذه.  جــــدد، بــأنّ
ولــهــذا أرادوا إعــــادة تــوجــيــه الــهــجــوم ضـــدّ أيّ 

شخص يقوم بانتقادهم.
أعــتــقــد بـــأنّ هـــذا مــا يــبــدو »فــوضــويــاً« بالنسبة 
لبعض الأشخاص. إنّهم يسألون لماذا لم يقم 
الصينيون بالأشياء بالطريقة »العادية«؟ لكنّ 
كــلــمــة »الـــعـــاديـــة« بـــهـــذا الـــســـيـــاق قـــد اســتــخــدمــهــا 
الأشـــخـــاص الـــمـــوجـــودون فــي الــســلــطــة، أولــئــك 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــكــمــون. لـــمـــاذا كـــان هــنــالــك تلك 

الانتفاضات كلها في الصين؟
ــــان ســـؤالـــهـــم الـــحـــقـــيـــقـــي: لــــمــــاذا لا تــعــود  لـــقـــد كــ
ــــة؟ لــــــمــــــاذا لــم  ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــل الـ ــائــ ــ ــــوســ الــــصــــيــــن إلــــــــى الــ

ــــي الــــمــــصــــانــــع، لـــيـــصـــبـــحـــوا  ــــوا الـــــــمـــــــدراء فــ ــــركـ ــتـ ــ يـ
زعــمــاء، ويــتــولــوا أمــر خــطــوط الإنــتــاج؟ لماذا 
اخـــتـــاروا انــتــقــاد هــــؤلاء الأشـــخـــاص، وحــاولــوا 
تغيير مــقــاربــاتــهــم؟ فــي الــحــقــيــقــة، مــانــع هــؤلاء 
ــانـــوا يــشــعــرون  الأشــــخــــاص تــغــيــيــر أفـــكـــارهـــم. كـ
بــالــتــهــديــد عــنــدمــا يــواجــهــون الــنــقــد. لــقــد جعلهم 
كــونــهــم أهــــدافــــاً غــيــر مــرتــاحــيــن بـــالـــمـــرّة. وهـــذا 
هو السبب المحدد الــذي أدّى بنخبة الحزب، 
إلــى »حملة مناهضة  لتحويل حملة الإصـــاح 
الــيــمــيــن« عـــام 1957. حـــوّل هـــذا مــســار الحملة 

بمقدار 180 درجة.
أظـــنّ بـــأنّ هــذا الأمـــر هــو مفتاح فهم العشرين 
ــــذه  ــيـــــف تـــــــــمّ حـــــــــلّ هـ ــ عـــــــامـــــــاً الأخــــــــيــــــــرة لـــــــمـــــــاو. كـ
الـــنـــزاعـــات؟ بــاســتــخــدام طــريــقــتــيــن مــتــبــايــنــتــيــن، 
الطريقة الأولـــى كــانــت: »معالجة الــمــرض من 
أجل شفاء المريض«. كانت هذه هي الطريقة 
الــتــي اســتــخــدمــت كــذلــك خـــال »حـــركـــة يـــان آن 
ــة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. لــقــد  ــدايــ الــتــصــحــيــحــيــة« فــــي بــ
هــدفــت بشكل رئــيــس، إلـــى حـــلّ الــنــزاعــات عبر 
حــمــات الإصـــــاح. وبـــهـــذا الــمــعــنــى، تـــمّ اعــتــمــاد 
ــــرف الـــكـــبـــرى« والاجــتــمــاعــات  »مــلــصــقــات الأحــ
ــيـــســـة  الـــرئـ الأدوات  بــــوصــــفــــهــــا  ــة،  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ الــــجــ
ــانـــت الــطــريــقــة  لاســـتـــهـــداف قــــيــــادات الــــحــــزب. كـ
ــــذيـــــن خــــارج  الـــثـــانـــيـــة: تـــســـتـــهـــدف الــــقــــاعــــدة، والـ
ــــاء. اعـــتـــمـــدت هـــذه  ــــطـ الــــحــــزب عـــبـــر تـــصـــيّـــد الأخـ
الطريقة على التلاعب بالناس، وإخبارهم عن 
المتهمين  أولــئــك  الــعــدو، وتــوجــيــهــهــم لمهاجمة 
بكونهم: »رجعيين«. ولــم يكن هــدف الطريقة 
ــــن أجـــــــل شـــفـــاء  ــــرض مــ ــمــ ــ ــالــــجــــة الــ ــعــ ــيــــة »مــ ــانــ ــثــ الــ
ـــرف الـــمـــعـــارض.  ـــطـ ـــاط الـ الــــمــــريــــض«، بــــل إســــقـ
كانت هــذه هي منهجيّة »الحملة ضــدّ اليمين« 

أيضاً.
لــذلــك فـــإنّ الــســؤال كــيــف حــاولــوا بــنــاء مجتمع 
اشتراكي حقيقي جديد، يجب أن تتمّ الإجابة 
عنه ضمن هذا السياق. في غياب هذا السياق، 

سيبدو كلّ ما حدث خلال حقبة ماو جنوناً.

ǨǨ اليومية الحياة  على  كله  ذلك  أثّر  كيف  إذاً 
للناس العاديين؟

لقد تــأثّــر الــنــاس بشكل مباشر وشــديــد. لنأخذ 
ــقـــــوم الـــــــمـــــــدراء فــي  ــ ــانــــع كــــمــــثــــال: كــــيــــف يـ الــــمــــصــ
الــمــصــانــع والـــورشـــات بــــإدارة عملية الإنــتــاج؟ 

في سنواتها السبع 
الأولى خاضت الصين 

الماويّة تحولًا ناجحاً 
إلى التعاونيات 

الزراعية وتحويل 
الصناعات الخاصة 

إمّا إلى حكومية أو 
مشتركة
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شؤون استراتيجية

سلطة الطبقة العاملة )1(

إنْ تأخر الإنتاج، فما الذي سيفعلونه لتفادي 
ذلــــك؟ الــطــريــقــة الــرأســمــالــيــة فــي هـــذه الــحــالات 
العصا  اســتــراتــيــجــيــات  فــهــي تستخدم  بسيطة، 
والجزرة: »إن لم تعمل جاهداً فسأطردك. إن 
عملت جاهداً فسأمنحك مزايا إضافية«، أو »أنا 
رئيسك، فاستمع لما أقول وحسب. أنا وظفتك 
ــــذا هــو  ــــل عـــضـــاتـــك لا عـــقـــلـــك« الــــــــخ... هـ مــــن أجـ
النهج الرأسمالي. لكن إن كانت الطبقة العاملة 
هــي مــن تتسيد الــمــجــتــمــع، فــكــيــف تــديــر عملية 
الإنتاج؟ إن كان هنالك مشكلة في الإنتاج، فما 
الذي علينا القيام به؟ نعقد اجتماعات لمناقشة 
مــا يــجــري ونــجــد حــلــولًا لــهــا. إن كــانــت الطبقة 
الــعــامــلــة هـــي مـــن تــتــســيــد الــمــجــتــمــع، فــســيــكــون 
ــتــــخــــطــــوا مـــشـــاكـــل  ــــال أن يــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ مــــــن مـــصـــلـــحـــة الــ
عملية الإنــتــاج. فــإن تخطوا هــذه الصعوبات، 
فــســيــفــهــمــون بــــأنّ لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة قــــدرة هائلة 
عــلــى حـــلّ مــشــاكــلــهــا. إن رأوا بــــأنّ مـــا يفعلونه 
يـــؤثـــر بــشــكــل حــقــيــقــي عــلــى مــصــالــحــهــم كــعــمــال، 
ــنــــان لإبــــداعــــهــــم كـــأشـــخـــاص  فــســيــطــلــق هــــــذا الــــعــ
بــشــكــل كــبــيــر. كــيــف اســـتـــطـــاع »جـــيـــش تــحــريــر 
الشعب« بالبنادق والعصي أن يهزم اليابانيين 
ــــك إلـــى  ــيــــيــــن«؟ يــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلــ و»الــــقــــومــ
الإيــــمــــان الـــثـــابـــت بـــالـــهـــدف الـــمـــشـــتـــرك، الإيـــمـــان 

بإسقاط القمع. 
وتــنــســحــب الــقــواعــد ذاتــهــا عــلــى الــعــمــل الــيــومــي 
فـــي الـــمـــصـــانـــع. فـــــإنّ قــــام الــــمــــدراء بــشــكــل دائـــم 
بإلقاء الــلــوم على الــعــمّــال، كسبب لعدم فاعلية 
ــتـــاج، ولـــم يــحــاولــوا فــهــم الـــجـــذور المسببة  الإنـ
ــــال بــشــكــل طــبــيــعــي،  لــلــمــشــكــلــة، فــســيــشــعــر الــــعــــمّ
بـــأنّـــهـــم مــــحــــرومــــون مــــن حـــقـــوقـــهـــم. وإن شــعــر 
الــعــمّــال بــأنّــهــم مــحــرومــون، وبــأنّــهــم دون حول 
ولا قـــوة، فــســوف يــركــدون، ولــن يــظــهــروا أيّــة 
مـــبـــادرات. وعــنــدمــا يــواجــهــون مشكلة، كتعطّل 
واحـــــــدة مــــن الآلات عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، فــلــن 
ــيـــس مــن  ــنـــظـــرون لــــأمــــر كــــونــــه لـ ــيـ ــتـــمـــوا. سـ ــهـ يـ
بالانتماء،  الشعور  امتلكوا  إن  لكن  مشاكلهم. 
وإن كان لديهم الحق بانتقاد القادة، وإن كانوا 
قادرين على صياغة المقترحات حول ما يجب 
فــعــلــه، عــالــمــيــن بــــأنّ مــقــتــرحــاتــهــم ســتــؤخــذ على 
ــقّـــاً أســيــاد  مــحــمــل الـــجـــد، وإن شـــعـــروا بــأنّــهــم حـ
مــصــائــرهــم، فـــإنّ قــدرتــهــم على تخطي العقبات 

سوف تتحسن بشكل هائل.

لدينا بعض الأمثلة المعاكسة عــن ذلـــك. كانت 
دازاي نموذجاً طوره ماو، وهو مألوف لديّ 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر: لـــقـــد ذهــــبــــت إلـــــى دازاي مـــــرّات 
كــثــيــرة، وبــقــيــت هــنــاك لـــعـــدّة أشـــهـــر. عــمــلــت مع 
ــيـــن هــــنــــاك، وأقــــمــــت فــــي أحـــيـــائـــهـــا. كـــان  ــفـــاحـ الـ
بإمكانك أن تشهد في دازاي كيف أنّ العلاقات 
الــــقــــويّــــة، قــــد حــــشــــدت الـــفـــاحـــيـــن الــــذيــــن قـــــادوا 
الــمــنــاقــشــات حــــول كــيــفــيّــة تــطــويــر الــمــمــارســات 
الزراعية المتخلفة، وذلك عبر العمالة وحدها، 
دون توقّع وجود استثمارات أجنبية، أو طلب 
أيّـــة آلات، لــتــؤدي إلـــى فــروقــات هــائــلــة، وهــذه 
قـــصّـــة كـــبـــيـــرة بـــحـــد ذاتــــهــــا. ذلـــــك عـــلـــى الــنــقــيــض 
ــــاو_ غـــانـــغـــكـــون  ــيـ ــ ــــو قــــريــــة شـ ــال آخــــــر هـ ــثــ ــــن مــ مـ
الـــتـــي عــــززهــــا ديـــنـــغ بـــعـــد »الإصــــــــــاح«. تــعــيــش 
القرية ثمانية عشرة عائلة متشاحنة  في تلك 
عــــلــــى الـــــــــــــدوام. عــــنــــدمــــا يــــصــــل فـــــــرد مـــــن إحـــــدى 
تلك الــعــائــات إلــى رأس فــريــق الــعــمــل، يحاول 
اختلاس ما أمكن من الثروة الجماعية. ويتم 
الــكــفــاح ضـــده طـــوال الــوقــت لــتــقــويــض سلطته 
وقدرته. عندما يأتي وقت الانتخابات التالية، 
يــقــوم الــنــاس بــاســتــبــدال رأس الــمــجــمــوعــة. ثم 
تعيد الــكــرة نفسها لــيــحــاول الـــذي تـــمّ انتخابه 
الاخــتــاس، ويستمرّ النضال ضــد سلطته. ما 
يجري هو مجرّد تغيير بـــالأدوار، والجماعية 
لـــم تــعــد تــســتــطــيــع احـــتـــمـــال تــلــك الـــطـــريـــقـــة. بعد 
»الإصلاح« عيّن دينغ شياو بينغ قرية شياو_ 
غانغكون لتكون هــي »الــنــمــوذج«، كما لــو أنّ 
الصينيين لم يختبروا اقتصاداً فلاحياً صغيراً 
جداً من قبل، على مدى آلاف السنين. لقد كان 

هذا الأمر قمّة السخافة.

ǨǨ أو تمّ إرسال الشباب المتعلمين إلى الأرياف، 
إلى أماكن العمل من أجل تعلّم المعارف من 
أعالي  »إلى  حركة  ضمن  والفلاحين  العمّال 
بنفسك  شاركت  لقد  الريف«.  وأقصى  الجبال 
أحد  في  اليدوية  العمالة  هــذه  في  أيضاً 
هل  تجربتك؟  من  تعلمته  الذي  ما  الأوقات. 

تعتقد حقّاً بأنّ نهج ماو قابل للحياة؟
ــــاس هـــو: أنّ  نــعــم بــكــل تــأكــيــد. لــكــنّ الأمــــر الأسـ
الهدف من الإنتاج في ظلّ الرأسمالية مختلف. 
مثال: الذين يجرون التحسينات على الأدوات 
ــة، هـــــم غــــالــــبــــاً مــــهــــنــــدســــون يــجــلــســون  ــ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ

فــــي مـــكـــاتـــبـــهـــم، ويـــخـــتـــصـــون بــتــصــمــيــم الآلات. 
فــالــمــعــرفــة تــأتــي مـــن الــخــبــرة الــتــي تــعــدّ مــصــدر 
والمهندسين  للمتعلمين  يــمــكــن  الأفـــكـــار.  كــامــل 
الرأسماليين أن يحسنّوا هذه المعرفة، وقد لا 
يستطيع عمّال المصانع الحاصلون على تعليم 
عــادي، أن يصوغوا نظريات التحسين بشكل 
جيّد. لكن أيضاً وكما تبيّن التحليلات الحديثة، 
للعمّال مصدراً رئيسياً  المتراكمة  الخبرة  تعدّ 

للمعرفة.
هذا هو بالتحديد، السبب الذي جعل ماو يدافع 
عن تثقيف العمال، وخرط المثقفين في العمل 
الـــيـــدوي. لــقــد كـــان مـــزج هــذيــن الأمـــريـــن شيئاً 
مــهــمــاً. ونــعــم كــامــك صــحــيــح، فنظرية المعرفة 
مــهــمّــة، لــكــن مــن عملي وخــبــرتــي فــي الــولايــات 
ــــود مـــاو،  الــمــتــحــدة، والـــصـــيـــن، أثـــنـــاء فـــتـــرة وجـ
أرى بأنّ النقطة الأهم هي هدف الإنتاج. ففي 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة كـــان الــعــمّــال لا يــقــتــرحــون 
أيّ تطوير تكنولوجي على الإدارة، لخوفهم 
العمال  أنّ  يــخــســروا عملهم بسببها. حــتّــى  أن 
ــيـــات الإنــــتــــاج،  ــلـ ــمـ ــــون الآلات وعـ ــربّ كــــانــــوا يــــخــ
لكونهم ليسوا فــي الــصــف ذاتـــه مــع مــدراءهــم. 
ومــــا الــتــعــبــيــر الـــرأســـمـــالـــي »جــمــيــعــنــا فـــي نفس 
الـــقـــارب« الــــذي يــقــصــد بــه أن خــســارة الــشــركــة 
إلّ وجه  العمّال لوظائفهم،  ســتــؤدي لخسارة 
واحد للعملة. فالعمّال يفكّرون: سوف نخسر 
عــمــلــنــا قــبــل أن يــخــســر الــرأســمــالــيــون أمــوالــهــم، 

ولهذا فهم ليسوا في نفس القارب.
ــــان هـــــدف الإنـــتـــاج  ــا فــــي الـــصـــيـــن الــــمــــاويــــة، كـ ــ ــ أمّ
مختلفاً كلياً. لم يكن بإمكان القادة أن يخفضوا 

أجـــــرك أو يــــطــــردوك. كــــان بـــإمـــكـــان الـــعـــمـــال أن 
يـــرفـــضـــوا الـــقـــيـــام بــعــمــل يــطــلــبــه مــنــهــم الــــمــــدراء، 
إن هـــم ارتــــــأوا بـــأنّـــه غــيــر صــحــيــح. كــــان هــنــالــك 
بــالــتــأكــيــد إجــــــراءات انــضــبــاطــيــة وتــأديــبــيّــة، لكن 
الفكرة التي حكمت، هي: أنّ الناس في أماكن 
الــعــمــل يــفــعــلــون الأشـــيـــاء مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض. 
كان بإمكان المدراء توجيه العمّال، ولكن على 
هـــذه الــتــوجــيــهــات أن تــكــون مــعــقــولــة. فــلــو كــان 
المدير يجلس في مكتبه، ويشرب شايه، وهو 
يقرأ الجريدة ويعطي العمال التوجيهات، كان 
بإمكانك أن تقول له: »اخرج من هناك وتعال 

اعمل معنا«، وكان هذا أحد حقوق العمال.
ــــال عــــلــــى مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ  وكــــــــــان يــــجــــب أن يــــــوافــــــق الـ
الانتخابات  بطريقة  ليس  مــديــرهــم،  سيصبح 
ــــان يـــمـــكـــن لــلــعــمــال  الـــســـيـــاســـيـــة ذاتـــــهـــــا، ولــــكــــن كــ
أن يــطــالــبــوا بــاســتــبــدال مــديــرهــم، وإن لـــم تــتــمّ 
الاستجابة لطلبهم، كــان من حقهم الإضــراب، 
أو تخفيض الإنتاج. لذا على كلّ من أراد أن 
يكون فاعلًا، أن يتحصّل على موافقة العمال، 
وكــــان هــــذا هـــو الـــفـــرق الأســـــاس بــيــن أســلــوب 
ــــراكـــــي. كـــــان هـــذا  ــتـ ــ الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي والاشـ
ــنــــاس لـــيـــشـــاركـــوا فــي  مــــصــــدراً لــلــحــافــز لـــــدى الــ
ــتــــاج. أتـــذكـــر كــيــفــيّــة تــقــديــم  تــحــســيــن عــمــلــيــة الإنــ
العمّال لاقتراحاتهم. كان الناس يمتلكون آراءً 
ــــور. فـــي بعض  مــخــتــلــفــةً عـــن كــيــفــيّــة تــولــي الأمــ
الأحيان، مثلما حدث أثناء »الثورة الثقافية«، 
أضــحــى بــعــض الــفــرقــاء عــدائــيــيــن، ودخــلــوا في 
نزاع مسلح في بعض الأماكن، لكنّ هذه قصّة 

أخرى.

دور العمال في العملية الإنتاجية
يقول بعض الناس: إنّ العمّال لم يكن لديهم أيّة سلطة في عهد ماو، لكنني أرفض هذا القول. فواقع أنّ الصراع بين الفرقاء 
قد حدث، وتطوّر في بعض الأحيان إلى نزاع مسلح، يُظهر بأنّ الطبقة العاملة كانت تملك السلطة. فدون الطبقة العاملة 
في السلطة، لم يمكن ممكناً بالنسبة للمنظمات الشعبية أن تدخل في صراع على إدارة المصانع. إن صراع الفرقاء لم يكن 
أمراً جيداً بكل تأكيد، وربّما كان أكثر الأشياء المدمرة بالنسبة للطبقة العاملة، لكنّه يثبت بأنّ الطبقة العاملة قد حصلت على 
السلطة أيام ماو. من جهة أخرى ثمة فرق جوهري، بين النهج الرأسمالي، وبين النهج الماوي، في معالجة مشاكل زيادة 
الإنتاج، وهو متجذر بشكل عميق في النظرية المعرفيّة للنهج الماوي، الذي يفترض: أنّ العمّال يملكون المعرفة بالواقع 
الاجــتــمــاعــي، وأنّــهــم مؤهلون لأخــذ دورهـــم فــي عملية الإنــتــاج. بينما النهج الــرأســمــالــي، وهــو الـــذي يــدافــع عــن الاستنساخ 

المستمر، للتفريق بين العمالة اليدوية، والعمالة الفكرية، هو مختلف بالكامل.

إن امتلك العمال 
الشعور بالانتماء 

وكان لديهم الحق 
بانتقاد القادة 

فإنّ قدرتهم على 
تخطي عقبات 

الإنتاج سوف 
تتحسن بشكل هائل
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ǧǧقاسيون

تم التلويح بهذه القائمة منذ شهر 8 من 
2017، وأصبح بالتالي مجموع الأفــراد 
الروس المطبقة عليهم عقوبات أمريكية 
منذ عام 2012: 181 شخصية، من بينهم 
مــواطــنــون ألــمــان وصــيــنــيــون. بــالإضــافــة 
إلــى حوالي 434 شخصية اعتبارية من 

شركات ومؤسسات.

 عقوبات على الأثرياء
 والموظفين لاستمالتهم

أعـــطـــت الـــقـــائـــمـــة طـــابـــعـــاً مـــفـــتـــوحـــاً بـــجـــزءٍ 
منها، أي تمّ وضع احتمال لحذف وإلغاء 
ــــع أمـــوالـــهـــا  ــاء، وعــــــدم وضـ ــ ــمـ ــ بـــعـــض الأسـ
الأمريكية،  المالية  العقوبات  قائمة  على 
الــتــي تــعــنــي تــقــيــيــد شــديــد لــحــركــة أمــــوال 
هـــؤلاء، وإمــكــانــيــة مــصــادرة أمــوالــهــم في 
ــامـــل مـــــع شـــركـــاتـــهـــم  ــعـ ــتـ ــنــــع الـ الـــــغـــــرب، ومــ

ومؤسساتهم وأعمالهم.
ــاء أثــــريــــاء الـــعـــالـــم،  ــالــــة إحــــصــ فــــوربــــس، وكــ
تــقــول: إن الــقــائــمــة الأخـــيـــرة مـــأخـــوذة من 
قائمة فوربس لأثرياء روسيا لعام 2017، 
ــيـــرون  ــيــــن الــــــــــروس يـــشـ ــيــ ــمــ ــاديــ ولــــكــــن الأكــ
إلــى أن المسألة أبــعــد مــن ذلـــك، حيث يتم 
الـــحـــديـــث عــــن قــــوائــــم عـــقـــوبـــات احــتــيــاطــيــة 
أمريكية قد تضم حوالي 50 ألف اسم من 
النخب الروسية المالية تحديداً، وموظفي 
الدولة. ويعتقد البعض أن القائمة المعدّة 
مـــن قــبــل وكـــالـــة الإنــتــلــجــيــنــســيــا الأمــريــكــيــة، 
وهي وكالة قديمة أصبحت معنية بالدرجة 

الأولى بجمع المعلومات حول الأشخاص 
لــإرهــاب، وبخطرهم  )الخطرين بدعمهم 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي(. حــيــث يشير 
الأكـــاديـــمـــيـــون الــــــروس، أن لـــهـــذه الــوكــالــة 
ــيـــرةٍ بـــالـــمـــعـــلـــومـــات، مــن  ــبـ إمــــكــــانــــات دعــــــمٍ كـ
قبل الطابور الخامس في داخــل روسيا، 
حــيــث تــشــيــر أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى نــمــوذجٍ 
الـــروس المنتقل إلى  مــن كبار الموظفين 
الــخــنــدق الآخــــر، وهـــو الــمــســتــشــار السابق 
لــلــرئــيــس الـــروســـي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة 
أنـــدريـــه ايـــاريـــونـــوف. كــمــا يــشــيــر البعض 
إلى دور إقليمي وتحديداً في كازاخستان، 

وبيلاروسيا.
الـــغـــرض مـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــقــوبــات، 
ــار  ــ ــبــ ــ ــــة الأثـــــــــــريـــــــــــاء وكــ ــبـ ــ ــــخـ هـــــــــــو: إبــــــــقــــــــاء نـ
الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــــــــــروس، فـــــي حــــالــــة تـــوتـــر 
وضغط، وإبقاء الباب مفتوحاً بالمقابل 
لــــلــــتــــعــــاون. أمـــــــا فـــــي الــــبــــعــــد الاقــــتــــصــــادي 
الــمــبــاشــر لـــهـــذه الـــعـــقـــوبـــات، فــــإن خـــروج 
رؤوس الأمــوال من روسيا هو الهدف 

الأساس.

 ما خرج من أموال 
أكثر مما بقي ليخرج!

بــأن  الـــــروس،  المختصين  بــعــض  يعتقد 

الطابور الخامس الروسي... عبر العقوبات الأمريكية
أصدرت وزارة المالية الأمريكية ما أسمته قائمة الكرملين، 

بأسماء حوالي 114 مسؤول روسي كبير، وحوالي 69 من الأثرياء 
الروس ممن يملكون ثروات صافية تقارب تريليون دولار... 

وهذه القائمة التي لم تقر عليها عقوبات كاملة بعد، وتركت 
بجزء منها مفتوحة، هي وسيلة ضغط سياسية من نوع 

خاص على الاقتصاد الروسي.

خـــــــارج  إلـــــــــى  الأمـــــــــــــــوال  تــــــدفــــــق رؤوس 
روســـيـــا قـــد أخـــذ أبـــعـــاده الــواســعــة خــال 
الأزمة المالية، ومع مطلع العقد الحالي، 
وهـــو مستمر حــالــيــاً. ولــكــنــهــم يعتقدون 
يـــتـــوســـع  يــــمــــكــــن أن  أنــــــــه وبــــبــــســــاطــــة لا 
خـــــروج الأمـــــــوال أكـــثـــر مـــن هـــــذا، لأن ما 
خـــــرج هــــو أكـــثـــر مـــمـــا بـــقـــي مــــن الأمــــــوال 

القابلة للحركة.
في عام 2017 أعلن المركزي الروسي، 
أن حوالي 31.3 مليار دولار قد خرجت 
ــام 2017، مــــا يــعــنــي  ــ مــــن روســــيــــا فــــي عــ
أن الـــرقـــم قـــد تــضــاعــف بــمــقــدار 1.6 مــرة 
عــــن تـــصـــريـــحـــات وتــــقــــديــــرات الـــمـــركـــزي 
خـــال الـــعـــام. وهـــو مـــا يــفــســره الــبــعــض، 
بــأنــه تـــهـــاون مـــن الـــمـــركـــزي مـــع الأمــــوال 
الـــخـــارجـــة، وتــغــطــيــة عــنــهــا، لــيــصــلــوا إلــى 
الــمــركــزي يفقد  التصريح بــأن المصرف 
ــــرون بــحــركــة  ــــم أنـــهـــم يـ الــســيــطــرة. والأهــ
رؤوس الأمـــــوال هــــذه، بــدايــة استجابة 
لــلــنــخــب الـــمـــالـــيـــة الـــروســـيـــة مــــع ضــغــوط 

العقوبات الأمريكية.
يرى البعض، بأن هذا النوع من الضغط، 
الأمــــــــــــــوال، ومــــن  ــــة رؤوس  ــــركـ ومـــــــن حـ
الـــروســـي، يفتح احتمال  الــمــركــزي  أداء 
انهيارات في قيمة الروبل، وتحديداً مع 

الــيــقــيــن بــتــوســيــع الـــعـــقـــوبـــات. والــتــراجــع 
السريع في قيمة الروبل سيدفع بالتالي 
إلى موجة انتقال لرؤوس الأمــوال إلى 

خارج روسيا.
وفي سياق المطلوب يرى الباحثون، 
أن إمكانية اســتــعــادة رؤوس الأمـــوال 
ــلــــة،  ــــة مــــســــتــــحــــيــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ الــــــــخــــــــارجــــــــة هـــــــــي عـ
وتحديداً في ظل العقوبات التي تمنع 
عــــودة الأمـــــوال إلـــى روســـيـــا. معتبرين 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ أن الــــعــــامــــل الأهـــــــم هــــــو: الـ
نــمــو الاقـــتـــصـــاد الـــداخـــلـــي، والاســـتـــعـــداد 
لفقدان رؤوس أموال، وإيجاد الطرق 
التعويضية. ويرى البعض، أن التعامل 
الـــــســـــيـــــاســـــي مــــــــع الـــــــطـــــــابـــــــور الــــخــــامــــس 
ضــــروري، ويــذهــبــون إلـــى الــقــول: بأنه 
أصــبــح مــن الــضــروري أن تنشر قوائم 
روســيــة بــأســمــاء الــنــخــب الــمــالــيــة وكــبــار 
الموظفين المصنفين كطابور خامس، 
عوضاً عن انتظار القوائم الأمريكية ثم 

التعامل معها.

ǩǩ لفالنتين مــقــالــيــن  ــي  ف ــراءة  ــ *قـ
يفقد  المركزي  المصرف  كاتاسانوف: 
قائمة  مــن  توقعات  السيطرة!_ 

الكرملين.

تهدف العقوبات 
الأمريكية 

على كبار أثرياء 
وموظفي 

روسيا إلى تعزيز 
مواقع )الطابور 

الخامس( وخروج 
رؤوس الأموال

26 تريليون دولار مال مخفي؟

صنفت كل من الــولايــات المتحدة وسويسرا 
عــلــى أنــهــمــا الــقــوتــيــن الــرئــيــســيــتــيــن عــالــمــيــاً في 
مــجــال الــتــهــرب الــضــريــبــي، والــغــش وتبييض 
الأموال، وفق تقرير عام 2018 التابع لشبكة 

العدالة الضريبية.
ــيــــن الـــمـــذكـــورتـــيـــن  ــتــ الــــتــــقــــريــــر الــــــــذي عـــــــدّ الــــدولــ
بــالــمــيــســرتــيــن الأســاســيــتــيــن لــلــتــدفــقــات الــمــالــيــة 
ــــات  ــــاء الـــــواحـ ــهـ ــ غـــيـــر الــــمــــشــــروعــــة، دعــــــا إلــــــى إنـ
الــضــريــبــيــة الــعــالــمــيــة، حــيــث يــمــكــن الــتــهــرب من 

الضرائب.
التقديرات الــواردة في التقرير تشير إلى أنه 
ما بين 21-32 ألــف مليار دولار، وبوسطي 
يفوق 26 تريليون دولار، من الثروة الخاصة 
العالمية.  الــضــرائــب  العالمية مخفية عــن أعين 
وهي نسبة 34% من الناتج الإجمالي العالمي 

المقدر في 2017 بـ: 77,9 تريليون دولار!

خط ائتماني: فرنسي_ إيراني!

أعــــلــــن نــــيــــكــــولاس دوفـــــــورســـــــك الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــبــنــك 
الاستثمار الفرنسي المملوك للدولة Bpifrance: أن 
فرنسا تستعد لأن تقدم ائتماناً تصديرياً للمشترين 
الإيــرانــيــيــن مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات الــفــرنــســيــة. وهــي 
ــا تــــصــــديــــر بـــضـــائـــعـــهـــا لإيــــــــران،  ــفـــرنـــسـ طــــريــــقــــة تـــتـــيـــح لـ
وتـــتـــجـــنـــب الــــعــــقــــوبــــات الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـامـــيـــة. حــيــث أن هـــذه الآلـــيـــة تــتــجــنــب اســتــخــدام 
ــيــــط تـــابـــع  الــــــــــدولار مــــبــــاشــــرة، ولا تـــتـــضـــمـــن أي وســ
للولايات المتحدة، مما يجعلها منيعة ضد العقوبات. 
ــــر بــيــن  ــــى أن هــــنــــاك خــــط إمــــــــداد مــــالــــي آخــ مـــشـــيـــراً إلــ
الدولتين بحوالي 1,5 مليار يــورو، من المحتمل أن 
يشمل عقود لتوريد الصادرات الفرنسية إلى إيران.

وكــان قد سبق للبنك الفرنسي BNP Paribas أن 
غُرّم مالياً بما يقارب 9 مليار دولار، من قبل محكمة 
واشنطن  فرضتها  التي  العقوبات  لانتهاكه  أمريكية 
على إيران وكوبا والسودان، وأنهى دفعها في عام 

.2014
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/02/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يحكي رسم كاريكاتير سوري ساخر: أن رئيس الوزارة قد زار طبيب 
الــعــيــون أبــــو درويـــــش لــفــحــص نـــظـــره، عــلــق لـــه الــطــبــيــب أبــــو درويــــش 
لوحة كتب عليها: »الأمــة غير راضــيــة، الأمــة كلها معارضة، المعارضة 
موجودة في كل حارة«. عجز رئيس الوزارة عن قراءة اللوحة، فقال 
لـــه الــطــبــيــب أبـــو درويـــــش بــالــعــامــيــة: »مـــا دمـــت مـــا عـــم تــقــدر تــقــرأ هلي 
مكتوب عاللوحة لازمك كوزلك«! نشر الكاريكاتير في مجلة »المضحك 

المبكي« الساخرة أواخر عام 1946.

فيلم سوري روسي ضخم عن تدمر 
فــيــلــم »تــــــدمــــــرPalmayra« الــــذي يــخــرجــه إيـــفـــان بــولــوتــيــنــكــوف يــحــكــي عن 
ــــداث حـــول طــبــيــب مـــن داغـــســـتـــان، تــتــفــكــك حــيــاتــه، عــنــدمــا تــهــرب زوجــتــه  أحـ
وبــنــاتــه ســــــرّاً، إلــــى ســـوريـــة، فــيــســارع إلــــى إنـــقـــاذهـــم مـــن دون الــتــفــكــيــر في 
العواقب. الفيلم الــذي تدعمه وزارة الثقافة الروسية يطرح قصة حقيقية 
جرت على الأرض السورية خلال الحرب. وصرح القائمون على الفيلم: 
أن أحــد أهـــداف إنتاجه هــو تعزيز العلاقات السورية الروسية التاريخية 
والــقــديــمــة. ويــهــدف الفيلم أيــضــاً إلــى تقديم رســالــة ســام تعبر عــن الشعب 
الـــســـوري، الـــذي ينتمي إلـــى الــحــيــاة والــعــلــم والــعــمــل والــحــضــارة والــثــقــافــة. 
يتم تصوير مشاهد الفيلم الضخم بين روســيــا وتركيا وســوريــة وغالبية 

المشاهد ستصور في سورية. 

فنون شعبية هندية بدمشق
أقامت وزارة الثقافة بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند حفلًا لعازفين 
وراقصين من فرقة الرقص الشعبي الراجستاني، الحفل الذي استضافه 
مسرح الأوبرا، وشهد حضوراً كبيراً لفن ليس معروفاً لشريحة كبيرة 
مــن الــســوريــيــن. اســتــعــرض الــعــازفــون مــهــارتــهــم عــلــى آلات هــنــديــة مثل 
»الـــدهـــولاك« الآلـــة الإيــقــاعــيــة الــكــبــيــرة و»الــهــارمــونــيــم« وهـــو آلـــة تشابه 
ــابــــة الـــهـــنـــديـــة،  ــــجـــــي« الــــربــ ــارانـ ــ ــــسـ ــــوت أقـــــــوى و»الـ الأكــــــــورديــــــــون، مــــع صــ
والــخــارتــال وهــو آلــة إيقاعية صغيرة. وتقاسم الــرقــص نصف برنامج 
الحفل فصعد إلــى خشبة الــمــســرح راقــصــون وراقــصــات قــدمــوا فقرات 
منوعة جماعية ومنفردة مع وضع قدور على الرأس تصل إلى سبعة 

أحياناً والرقص على قطع الزجاج وشفرات السيوف.

كانوا وكنا

ǧǧ قاسيون

ـــرويــــجــــي، الـــمـــبـــادر  ـــنـ ــائــــب الـ ــنــ وأعـــــــــرب الــ
 »Bj rnar Moxnes« لــــلــــتــــرشــــيــــح 
فـــي رســـالـــة لــلــصــحــافــة، عـــن فـــخـــره بــهــذا 
الترشيح، قائلًا: »بصفتي عضو برلمان 
ــتــــخــــدام  ــاســ نــــــرويــــــجــــــي، فــــإنــــنــــي أفـــــخـــــر بــ
ســـلـــطـــتـــي كــــمــــســــؤول مـــنـــتـــخـــب لــتــرشــيــح 
حــــــركــــــة مــــقــــاطــــعــــة إســـــــرائـــــــيـــــــل، وســــحــــب 
الاســـتـــثـــمـــارات مــنــهــا وفــــرض الــعــقــوبــات 
ــقـــــوق  ــ ــــحـ الـ أجــــــــــل  مــــــــن   )BDS( عــــلــــيــــهــــا 
ــائــــزة  ــلــــى جــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلــــحــــصــــول عــ
نوبل للسلام. إن ترشيح الحركة لهذه 
الـــجـــائـــزة يــتــمــاشــى تـــمـــامـــاً مــــع الـــمـــبـــادئ 

العزيزة جداً عليّ وعلى حزبي.

يأتي اقتراح النائب النرويجي انعكاساً 
لــتــحــول الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي الأوروبـــــي 
مـــــــــن قـــــــالـــــــب »الــــــــــــــا ســــــامــــــيــــــة ومـــــــــعـــــــــاداة 
الــمــؤســســات  الـــيـــهـــود« كـــإحـــدى أدوات 
ــلـــى الــــــرأي  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي الـــهـــيـــمـــنـــة عـ
الــعــام الأوروبــــي، حيث توسعت دائــرة 
ــــرأي الـــعـــام خـــال الــســنــوات  الــنــخــب والــ
الأخيرة، التي بدأت تأخذ موقفاً مضاداً 
ــلــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي الاســـتـــيـــطـــانـــي  لــ
التوسعي، وتضامناً مع حقوق الشعب 

الفلسطيني.
ــــام، إحــــــدى  ــــسـ ــلـ ــ كـــــانـــــت جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لـ
ــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ لـ الــــــــمــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــة  الأدوات 
الــــرمــــوز  صــــنــــاعــــة  وأداة  الــــشــــخــــصــــيــــات، 
التي تخدم الرأسمالية، ولحق بالجائزة 
نتيجة ذلــك عــار كبير. وقـــال البرغوثي 
 :»BDS« أحد مؤسسي حركة المقاطعة
إذا فـــــــازت حــــركــــة الـــمـــقـــاطـــعـــة بـــالـــجـــائـــزة 
ستمحو بــعــض الــعــار الــــذي لــحــق باسم 
الجائزة على مدى السنين جراء منحها 
ــثـــــل: إســـــحـــــق رابــــيــــن  ــ لـــمـــجـــرمـــي حـــــــرب مـ
ــــم بـــيـــغـــن  ــيـ ــ ــــاحـ ــنـ ــ ــــريـــــس ومـ ــيـ ــ وشـــــمـــــعـــــون بـ
وهنري كيسنجر وغيرهم. وربما تميل 
الــكــفــة قــلــيــاً بــاتــجــاه مـــن اســتــحــقــوا فــعــاً 
ــارتـــن لـــوثـــر كنغ  هــــذا الــتــشــريــف مـــثـــل: مـ

وغيرهم.
كما أعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية 
لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى لــــســــان أحــــــد مــؤســســي 
حـــركـــة الــمــقــاطــعــة عـــمـــر الـــبـــرغـــوثـــي، عــن 

ترشيح حركة مقاطعة إسرائيل لجائزة نوبل للسلام
رشح رسمياً أعضاء في البرلمان النرويجي »حركة مقاطعة 

إسرائيلBDS« وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات 
عليها رسمياً للحصول على جائزة نوبل للسلام. وثمّن 

البرلمانيون دور الحركة في النضال السلمي والفعال، من أجل 
حقوق الشعب الفلسطيني.

على  النرويجيين  للبرلمانيين  امتنانها 
هذه الخطوة الشجاعة والمشجعة.

مــــــــــــن الـــــــيـــــــونـــــــســـــــكـــــــو إلـــــــــــــــى تــــــرشــــــيــــــحــــــات 
ــــســـــام، إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة  ــلـ ــ جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل لـ
ــيــــات الأوروبــــــيــــــة  ــالــ ــعــ ــفــ الـــشـــخـــصـــيـــات والــ

للكيان الصهيوني، إلى المستقبل الذي 
يخبئ مــواقــف أوســـع، تفقد الصهيونية 
أدواتــــهــــا الــتــقــلــيــديــة لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــــرأي 
العام، وبالتالي بدء تضاؤل قدرتها على 

تشويه القضية الفلسطينية. 
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ــعـــديـــد مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن تــصــنــيــفــات  حـــــدد الـ
خاصة لأساليب التأثير المعلوماتي على 
الإنــســان، ومنهم إيغور بانارين دكتور 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، الـــــذي قــــدم الــشــرح 
ــاً. يــــعــــدد الـــبـــروفـــيـــســـور  ــ ــــوحــ الأكــــثــــر وضــ
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ بـــــانـــــاريـــــن أســــالــــيــــب حـــــــرب الـ
ويقسمها بدقة، فهناك التنابز بالألقاب، 
والــنــعــوت، والــنــقــل، والإشــــارة إلــى جهة 
مـــوثـــوقـــة، والـــشـــائـــعـــة، وخـــلـــط الأوراق، 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــــخــ ــــســ والــــــتــــــأثــــــيــــــر الــــــمــــــعــــــاكــــــس، والــ
ــتـــفـــزاز، ومـــبـــدأ الــتــنــاقــض ونــصــف  والاسـ
ــــة،  ــــديـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــات الـ ــــحــ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة، والــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
والــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الـــمـــوضـــوع وغــيــر 

ذلك. 

الإشارة إلى جهة موثوقة
ــــون هـــــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة، يــــكــــمــــن فـــي  ــمـ ــ ــــضـ مـ
أفــــــــراد مــن  اقـــتـــبـــاس تـــصـــريـــحـــات وآراء 
الــعــكــس،  الــهــيــبــة والاحــــــتــــــرام، أو  ذوي 
ــــى رد فــعــل  بــحــيــث يــــــؤدي الاقـــتـــبـــاس إلـ
سلبي لدى فئة من الناس المستهدفين. 
والـــــــهـــــــدف هــــــــو: إقــــــامــــــة عـــــاقـــــة ثــــقــــة مــع 
الــجــمــهــور. وهـــذه الــجــهــات ذات السلطة 
ــكــــون ســيــاســيــيــن  والــــهــــيــــبــــة، مـــمـــكـــن أن تــ
مــعــروفــيــن، فــنــانــيــن، مــمــثــلــيــن مــشــهــوريــن 
ورجـــال الأعــمــال، أو أســاتــذة مؤسسات 
التعليم الــعــالــي. ولــيــكــون هـــذا الأســلــوب 
ــــروري تــــوفــــر الـــعـــوامـــل  ــــضــ فـــــعـــــالًا، مــــن الــ
التالية: ثقة الجمهور بالجهة المقتبسة، 
شـــهـــرتـــهـــا، ومــــهــــاراتــــهــــا الــمــهــنــيــة الـــعـــالـــيـــة، 
وشخصيتها، والمنصب الرسمي العالي 
فـــي الـــمـــاضـــي، أو الـــحـــاضـــر، وقـــربـــهـــا من 

المجموعة المستهدفة.

حافلة المجتمع
 عـــــنـــــد اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذه الــــتــــقــــنــــيــــة، يـــتـــم 
اخــتــيــار مــجــمــوعــة مـــن الأحـــكـــام والــجــمــل 
ــبــــارات، الـــتـــي تــتــطــلــب الـــثـــبـــات على  ــعــ والــ
نــــوع مـــن الـــســـلـــوك، وخـــلـــق انــطــبــاع بــأن 

الجميع يفعلون ذلك!

الهيمنة على الفضاء الإعلامي
 هــــذه الــتــقــنــيــة تــكــمــن فـــي أن الــمــؤســســة 
الإعـــامـــيـــة تــظــهــر فـــي الــفــضــاء الإعــامــي 
ــــوقـــــت  ــيــــعــــهــــا، وفـــــــــي الـ لــــلــــمــــؤســــســــات جــــمــ
نفسه، ولا تسمح بدخول أيــة مؤسسة 

فــي مــجــالــهــا. وبــهــذا، ينشأ لـــدى المتلقي 
انــطــبــاع بـــأن مــعــلــومــات هـــذه الــمــؤســســة 

هي فقط الصحيحة والحقيقية.

الرفض العام
يستخدم لخلق وهم عدم الموافقة على 
إجــراءات معينة من جانب الــرأي العام. 
الهدف الرئيس لهذا الأسلوب هو خلق 
صورة سلبية عن مرشح، أو مجموعة. 
ــا يــتــم تــنــفــيــذ هــــذا الأســــلــــوب عن  غـــالـــبـــاً مـ
طـــريـــق اخـــتـــيـــار الـــتـــصـــريـــحـــات الــمــخــتــلــفــة 
من  و«الممثلين«  الضغط«،  »لجماعات 
واستطلاعات  السكان،  طبقات  مختلف 

الرأي المختلفة.

انتهاك العلاقات المنطقية 
والزمنية بين الأحداث

 وهذا يستخدم للحد من تأثير الجانب 
الآخـــــر، فــضــاً عـــن خــلــق الأوهــــــام فيما 
يتعلق ببعض الاتــجــاهــات والــمــواقــف. 
على سبيل المثال: يتم منع استخدام 
حــــــــقــــــــائــــــــق وأحــــــــــــــــــــــــــداث مــــــنــــــفــــــصــــــلــــــة، أو 
لــخــلــق خلفية سلبية ذات  اســتــخــدامــهــا 

اتجاه سلبي. 

الإطار الأخلاقي أو نافذة أوفرتون 
ينبغي إيلاء اهتمام خاص بهذه التقنية 
الــمــدمــرة. جــوزيــف أوفـــرتـــون شـــرح أن 
ــاراً غـــريـــبـــة جـــــــداً عــــن الـــمـــجـــتـــمـــع يــتــم  ــ ــكــ ــ أفــ
جلبها من مجمع قمامة الازدراء العام، 
وغـــســـلـــهـــا، وفـــــي الـــنـــهـــايـــة تــصــبــح قـــانـــونـــاً 
ثــابــتــاً. وفــقــا لـنافذة أوفــرتــون لكل فكرة 
ــمــــع، يـــــوجـــــد مــا  ــتــ ــمــــجــ أو مـــشـــكـــلـــة فــــــي الــ
ــفـــــرص«. فــــي إطــــار  ــ ـــ »نــــافــــذة الـ يــســمــى بــ
ــافــــذة الـــفـــكـــرة يـــتـــم نـــقـــاشـــهـــا، أو  ــنــ ــــذه الــ هــ
عدم نقاشها على نطاق واسع، ودعمها 
عــلــنــاً، وتــعــزيــزهــا ومــحــاولــة إثــبــاتــهــا عبر 
الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات. »الـــنـــافـــذة« يتم 
تحريكها، وبالتالي تتغير سمة المرحلة 
من »مــا لا يمكن تــصــوره«، أي: الفكرة 
البعيدة تماماً عن الأخــاق الاجتماعية، 
والمرفوضة تماماً، إلى سمة »السياسة 
الحالية«، أي: الفكرة التي حصلت على 
مناقشة مستفيضة، ومفهومة في الوعي 
الجمعي، ومعتمدة من قبله، ومنصوص 

عليها في التشريع.
ــثــــر  ــــي الأكــ ــــوم هـــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هــ ــيــ ــ الــ
خــطــورة، لأنــهــا تسمح بــإضــفــاء الشرعية 
على أي شيء، بما في ذلك أحط الرذائل 

الاعــــــتــــــداء  الــــمــــثــــلــــيــــيــــن،  زواج  ــــة:  ــــريـ ــــشـ ــبـ ــ الـ
الجنسي على الأطفال، أكل لحوم البشر، 
ومــــــا إلــــــى ذلـــــــك. الأمـــــــر يـــتـــعـــلـــق بــالــتــجــريــد 
الـــنـــهـــائـــي مــــن الإنــــســــانــــيــــة، وتـــدمـــيـــر الــقــيــم 
ــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تــــربــــط كــل  ــتـــمـــاعـ الاجـ
البشر. العديد من وسائل الإعلام بالدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة تــــــشــــــارك بــــنــــشــــاط فــــــي هــــذه 
الــهــجــمــات الــمــعــلــومــاتــيــة، الـــتـــي تــســهــم في 
تدمير الأخلاق والآداب العامة لدى جيل 

الشباب وقتل آخر بقايا البشرية فيهم.
الــخــطــر الــرئــيــس للغالبية الــســاحــقــة من 
ــالـــيـــب حـــــرب الـــمـــعـــلـــومـــات، هـــــو: أنــهــا  أسـ
لا تسفر عــن أعــــراض واضــحــة لآثــارهــا 
ــتــــم إدخــــالــــهــــا فـــــي الـــفـــضـــاء  ــــدمـــــرة. ويــ ــــمـ الـ
المعلوماتي في شكل خفي، لذلك أحياناً 
لا يشعر الناس بأنهم يخضعون لنوع 
من التأثير. ونتيجة لذلك، فإن المجتمع 
والأســـوأ مــن ذلــك، السلطات، لــن يكون 
لن  بالخطر، وبالتالي  لديها أي شــعــور 
يتم إطــاق أيــة آلية حماية. يحدث هذا 
لــعــدد مـــن الأســـبـــاب، أهــمــهــا: أولًا وقــبــل 
كــــــل شــــــــــيء، جــــهــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن وعــــــدم 
وجود أية فكرة لدى السكان عن حرب 

المعلومات.

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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ماذا تعرفون عن 
حرب المعلومات، 

أو الحرب الإعلامية 
التي يتعرض لها 

الناس؟ تعالوا نتعرف 
على أبرز أساليب 
الحرب الإعلامية 

التي تتعرضون لها 
في الإعلام المتلفز 

ووسائل التواصل 
الاجتماعي. 

هذه التكنولوجيا 
هي الأكثر 

خطورة لأنها 
تسمح بإضفاء 
الشرعية على 

أي شيء بما في 
ذلك أحط الرذائل 

البشرية


